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ْ٠‏ فهر س العليدة 
صفحة 
القرية مس واليوم : احمد حسن الزيات 
للدكتون طه حسيّن 
: للاستاذ امنا أمين 


حول قصيدة : 


3 
3 

٠7‏ الرأى والعقيدة 
م حياة الانسان : للاستاذ بولجانيت . ترجمة رسلان عبدالغنى 
4 الموسيق ف مصر : الاستّاذ مد كامل حجاج 

1 مستقبلالانسائية : للكا تبالاجماعى هاج ٠‏ ويلز . تحليّل شمدى عطي ةانشيافعى 
١4‏ شخصسية : ابراهم ابراهم جمعه 

1 مطالعات فى التصوف : حمد مصطق حلمى 

١9‏ بلاط الشبهداء : لللاستاذ حمد عبد الله عئان 
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1 منظر من روابة الست هدى : للمرحوم شوق بك 

فق الاندلس : له أيضا 

5 ثتثة الحسن : للشاغر الوجدانى احمد رامى 

0 الاصضل والمثال : لمحموذ عماد 

” الورقا, : لأنور العطار 

بم دمر : لاحن الصاى التجفى 

م اكتشاف الكى كك السيار التاسع لات عات عبد اليد حمود سماحه 
مواطن الحاة الاولى : للسر آرثن طمن ترجمة بشير الياس أللوس 
١‏ زبل : بقلم حسين شوق 

ع الخارس ٍ جى دوموباسان 

ه» بلياسومليزاند:لمور يس ماترلنكترجمة الدكتور حسن صادق 

"٠‏ دائرة:المعارف الاسلامية : لللاستاذ احمد أمين 

35 معجم الحيوان : للاستاذ زى بحب محود 

٠؛‏ دائرة المعارف الاسلامية :.للاستاذ اسماعيل مظور 
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.وال وفصسف به 1 


« القاهرة.فى يومالاحد مم جمادى الآخرة سنة ,0م # ٠١‏ أكتوراسئئة #موو» السنة الأاولى 


القرية أبس واليوم . . 


كان أ كتوبر ف الزمنالسعيد يقبل عل القرية إقبال الريغ » 
تق لوز القطن فى الحقول» وبشقّق ورد الصى فى الخدود , 
ويمتنّح نواد امنى فى:القلوب ».ثم بمر بيده الذهبية.على نصِب 
الفلاح فيزول » وعلىثما لمدين فينفرج » وعلىغمرة المكروب 
فتنجل » ويرسل اللخصب مدراراً عل المنازل الجدببة. فيرتاش 
المقل » وينعم الباثس » ويتزوج الأعرب ! 

كنت فى أكتوير» شه الغنى والزواج» ترىمزارع القطن 
رقا ار 5 لمر ليان ون لطر ل ل 
أسراب الغنهحنين المرة الغالية» وهن يغئين الأاغانىاميلة » 
ويحلين الاحلام اللذيذة , ويتخيلن هذا القطن الذى يجمعنه 
الآ نبأناملين ؛ ويضعنه فأحضانون وقدأصيح الثوبة.الزاهى 
الذى اشتبينه » وَالقرَط الذهى الذى ابتغينه »والزوج الحبيب 
الذى ظالما تمنيئة 1" فاذا جثت القرية وجدتما زختّارة 'الحياة» 
موّارة بالخركة؛ تمرح اس الشباب , وتموج بأطياف الحب » 
وتمزج بأناشيد الاعراس ؛ وتتلقئجزاءها اوفع جهادها 
الصائر طول العام" فى فلاحة الأردض وخذمة المالك» واعانة 
المكرةه 

فالطرق الآتية اليها مرن"الغيط تسيل بالعذارى الأوانس 
يصفقن بالا كف الخضوبة وبحدون بالأصوات النديةا» 


(واعلاواجات) تخرجون متعاقبين من يبت الىييت يساومون 
٠‏ عل (امحصول)بالنمان المغرية ؛ والشباب المر حون يسمرونالى 
موهن الليل على الرباب والأارغو ل فى ببوت الآفراح القريبة ؛ 
وأشعة الذريف الفاترة تبعث فى قلوب هؤ لاء الخلبين طلاقة 
العيش وجمالالوجود ؛ فلا يشغ لون بالهم بالزروع التىنذبل؛ 
والأوراق الى نسةط . والطبيعة التى تموت ! 
د : 

ذلك حديث القرية المصرية بالامس » فهل أتاك حديثبا 
البوم ؟لم يعد واأسفاه للقطن :تلك القوى السحرية التى كانت 
ترد البؤس:نعما وتجعل الثار جنة ! ولم تعد الطرق السالكة 
البمشادية بالنناء .ول الأثامل إلى جيم مخمر يق لماي 
ولا الدور الى نحويه ألاقة بالذهب! فقد القطن ولواحقه من 
نا العادت معن ارخا فأصبح علاجها عناء خالصا لا روح 
فيه » وسعيا باطلا لارجئع منه !! وكان الفلاح قد أقام يبته 
وأدار حياته على هذا الخاصل ؛ فكان بأكل حبوب الارض 
ثم يرصده وحده لقضاء الدين وأداء الضريبة ووفاء القسط 
ومداد لعز ر 15 كناف السف ذلا حست قمنه الظروق 
القاسية تزعزع البيت . واضطربتالحياة » واننشرت الحال» 
وامتشكت الارمة :لكلف لاون فالتا وى 
الصراف ف التحصيل ٠‏ وأسرّف النك فى الحجر 7 حتى 
انتقص طم من قبو ته , واقتطع لم مَن ثوبه » ونزل لهم عن 
جبده؛ ولم يغن كل ذلك 5-7 

تبدلت القرية غير القرية ؛ فلا ليل تطمع فى زينة ‏ ولا 
أخوها يطميالىزواج » ولا أبوهما يفكرفحج ! وأصبحت 
الطريق الذاهبة الى المدينة يجىّء بالمرابى والصراف والمحضر » 
هد أن اناج الماءر وأزام والن ,وطاح شاعة 
العيش فى وجوه الشباب فعادت القرية جدية كالقفر , كئبية 
كالقبر » لا .يعقد فيها اجتماع لأنس . ولا يقام بها احتفال 
لعرمن !وما 0 هاتين الكلمتين اليوم عن قوم ندر عندم 
الكبريت ( الأصفر ) حتى اتخذوا الزناد » وغلا عليهم التبغ 
حَتى اشترك ثلاثة فى سكارة. !! 


نينا 


- 


لاتزال القرية ما كانت ف القرو ناو الأ كواخامتلاصقة 
من الطين غرئقى فى المناقع والدامن؛ لا تبضر الشمسء ولا 
تنشقالحواء؛ ولا تعرف النظافة . تسكومت ف قاعبا أرواث 
البياتم وزدق الدجاج » وتراك على سطحها حطب الوقود 
وعلف الماشية, ونقاسم الانسان والحيوان المضاجع فى هذه 
الخطائر المشتركة ! ثم راض الفلاح نفسة مرغماً عل الطعام 
الوخيم والشراب الكدر والملبس الرث” والقناعة المزرية؛ 
حتىمات فى حسه ادراك الجيال» ونفه فى ذوقه طعم الوجود ! 

ذلك والعوادم المصرية تعيش ف القرن العشرين تاخذ 
عدنيته ». وتقسس من .تورف .وتتحر .برفاهه ‏ كأن الصلة بين 
القرية والمدينة هى الصلة التىكانت بين العبد والسيد . يملك 
ولكن ملكه .مو لاه . ينتج ولكن انتاجه لسواه ! 1 

تغلغلت المدنية ف الآمم الأورية حت اتتظمت ثم الجبال 
ويطون الأاودية وأط راف السهوب : وسوآت بين بنيها فى " متّع 
العيش وحقوق الانسان 2 2 تشوفت الى الآفاق الخامة قَّ 
الشرق تريد أن تهديها طريق الحضارة » ونحن لا نزال 
قاصرين عن انقاذ قرانا من الجهل والحرض والقافة » وهى 
مصادر القوة وموارد الانتاج تعول الموظفين. بالضرائب » 
وتغذى الجيش بالجنود » ود الحواضر بالأرزاق ».وتعين . 
الاحزاب بالمال؛ وتقيم ( الحفلات ) بالتبرع 
0300 ِ 

ان الفلاح١‏ المسكين الساذج يسمع بالوزارات نسقط 
وتقوم؛ ل 0 ات وتنتظر» 
و بالدواوين شفتح وتغاق “الامو ال 2 تج وتنفق » فيسائل 
نفسه سوال الجاهل الذاهل . الى من هذه الاعمال والزاموال 
اذا ل يكن لى من ثمارها نصيب ؟ ؟ 

قد اشترينا بأقوات الريف أببةالعاصمة . و بنينا بانقاض 
القرية قصور المدينة » وغسلنا بعرق الفلاح أقدام المترفين» 
فكنا كمن حفر الجداول ؛ وخطط الحقول؛ وثثر البذور؛ 
وشيد الأهراء, ثم طْمّر فى سييل ذلك فوهة النبوع ! ! 

مرسزاراٍ 


جاب 


لل كتو رطم جين 


فى مساء بوممن أيام سئة ٠‏ وو ادخل الآادي الفرشتى جاك 
ريفير على صديقه الشاعر العظيم يول فاليرى ؛ فرأى امامه صورا 
2تافةلقصيدةأنشأها .أو قل لقصدةكان ينشئبا . فاختلس صورة 
من هذه الصور . ثم خرج فنشرهذه الصورة فى مجلة من: الجلات 
الفرنسية الكبرى . 

وهذهالقصيدةهى والمقبرةالبحرية» ويحب أن تعلم أنيولفاليرى 
لد لم أثراا من اتثازه الفنية وأا يتركه ٠‏ وهو يقسلا" هذا حين 
نات الا تسن ما كنت هن الفضذك أن العدر اد أ عاق 
الفن فى العصور القديمة .لم يكونوا يتمونأئراآً من آثارهم » واتما 
كانوا يعملون فيه يئةق<ونه » ومذبونه ؛ ينقصون منه ؛ ويضيفون 
٠‏ اليه ويلانمون بين أجزائه » يبتغون الكالما وجدوا الى ابتغائه 
0 داعي ذلا كرهرا عل ركه اسلبوة الل الثاى: أ أجليوه 
2٠‏ إلى ابجهور . فالنار واججمهور عند بو ل فاليرى وعند أكداب الفن 
ْ الأقدمين سواء . كلاهما ميت الاثر الف «القيان الى ميدعه للانه 
ظ 0 تص. نفسه هذا الآثر فيحرقه تحريقا ويقطع الصدلة بينه وبين 
"١‏ صاحبهء و مله ملكالتفسهء يتمثله كايشاء أو كمالستطيع ويذوقه؛ 
|" وشرمه كما برينا أ ىكذا مكنم لكايه الخاصةمن الفيم والذوق. 
01 وبول فاليرى حريص على هذه السنة الفنية القديمة» فرولا يتم كما 


قلت قصيدة ون القكر "و لخ ارقا من النعر ٠وإما‏ بمضىئ فيه 
مض لكا ميل 1" ساعن إلى هذه الخاية القر ربنة "أن" للا درك وه 
الكال:. حتى تضطره الفاروف الى أن بدع قصيدته أو فصله أو 
كتابه لضديق ختلن كجاك ريفير أو لناشر ملح ؛ أو لا 
ظرف من الظروف التى“تذيع أثار الشعراءوالكتاب وتخرجها 
من أيديهم إلى ل القراء . 

وكات فرضت هذهالقصيدة فصورتما المعروفة على صاحبها 
وما واقلة لز حر لاختان صورة أخرى من هذه الصور ال 
كانت بين بديهو» لسك-نه نظر ذات يوم » ذاذا الل ةالفر نسيةالجديدة 
تنشرله قصيدة و المقبرة البحرية »فلم يكنله بد من التسايم والاذعان. 
5 على أن من العسير جدا أن تنظفر فى التاريخ الآدى الفرفسى؛ 
' 00 بلقيدة كس حولا الخوار سيد فيبا ادال 7 ولشعيت تا 
الخصومة ‏ كبذه القصيدة التى لا تزيد على أربعة وأر بعين ومائة 


بيت . فقد انفق النقاد الفرنشيون أعؤاها يدرسونما . وبحللوتها » 
وبلتمسون معانيها . وأغراضبا ء ومظاهر الحسن ‏ ودخائله فيها. . 
ثم لا يتفقون على ذلك بل لا يتفقون على ثىء من ذلك , بل يبلغ 
مهم الاختلاف أقصاه . فاذا بعضهم برقع القصيدة الىأرق منازلٌ 
الايات الشعرية الخالدة واذا بعضهم ينزل بها المحضيض السخف . 
الذى .لا ينبغىااؤقوفعندهولا الالتفات اليه : وزاذا الآه ريتجاوز 
اليجللات والصدف الادبية إلى الصحف اليومية الكبرى 2 ثم يشئد 
الخلاف وتنظم الاصوافة حي شط" اقل من كار اليقاد إلى أن 
يبدأ حثادقيقا وتحقيًا بعيدالامد » فبختار قطعتين منهذهالقصيدة» 
ويعرضهما عل الأدباء والنقاد المعروفين سام عا فهو به ا 
وما ب ونه فيهما من الرأى ؛ ويدعوه ذلك إلى أن يسأهم ع نأصل 
من أصول الفن الشعرى ؛ ظبر أنهم 0 بكونوا يتفقون عليه يخال . 
من الاحوال ؛ وهو الوضوح أهو ضرورة من ضروراتالشعر 
الجيد. أم هو ثىء مكن أن يستذنى عنه هذا الشعر ؟ واذا شئُت 
الدقة والجلاء قل أتجب أن يكون الشعر الجيد واضكها جليا يغيمة 
دن قريب من ممعه 3 قرأه » أم إستطيع الشعر أن يكون ذا 
وإن حال الغموض يينه وبين فبم القارئين والسامعين . 

ولا بكاد يبدأ هذا التدقيق حى يعود الخلاف حول القصيدة 
وْصاحها كا كان حاداً عنيفا متشعبا . وكان بول فاليرىفى أثناء 
ذلك قد انتب عضوا فى الجمع اللذوى الفرلسى . فيشير التخابه 
حقدالحاقدين وجنقالمحنقين » ويزيدالخلافحدة وعنفا . وتستطيع 
أن تقول غير مبالغ ولا مسرف ان الثقفين الفرنسيين جميعا قد 
شغلا هذه القصيدة وصاحها أعوام 1١5510‏ و5 و59 ٠‏ 

وانمى .من هده /القصيدة إلى السوو ين وما أقل عاق 
السوربون اشع المغاصرن , واذا استاذ دن أساتذة الادث فيا 
هو مسيو جوستاف كوهين ,تخذها موضوعا لدرسه فى تفسسير 
النصوض الادبية » واذا هو يتخذها موضوعا لكاتاب سمامحاولة 
لتفسين المقيرة البحرية . كل هذه الخركة العنيفة والشاعر صامت 
لابقول شيئا ساكن لايأنى شيئا ؛ أو هو لا يقول ولا يأتى شيئا 
سهذا الخلآف الشف حىاضطر صاحب التحقيق الذى"أشرت 
اليه 1 نفا أن يكيتب اليه ينيئه بأن كثرة الذين أجابوا على ما القى 
اليم من:الاسئلة يعترفون بأن لقصيدته معنى واسكنهم لا يتفقون 
على هذا المعنى » وانما مختلفون اختلافا. شديدا فى تصيله.» ويسنأله 
أن يبين ما أراد ليقطع الشك ويزيل الخلاف» فلا بحيب الشاعن 
ويضطر كاتب آخر الى أن يطالبه فى حعيفة من. الصحف الكبرى 


بأنبين لنائن ماأراد أن يقول.ى هذه القصيدة . لنظير من'اخطا 
من النقاد..ومن أصاب»٠‏ ويضفه بالكيزياء » وبالحردض على أن 
بغيظة النقاد , ولكنه عيى ,ذلك كله..لابجيب 'حتّى اذا ظبر كاتاب 
استاذ السو بون» نظن الناشء» فاذا الشاعز قد قدم بين .يدئ هذا 
الكتاب. مقدمه : بديعة ممتعة : يصفها بعضهم بأنها مثيرة للذوار» 
لكيرة ما تتفل عليه من المعاى: والآزاء.فى وضوح .لا يكشف 
الحجاب.عنها كل اللكشف» وفى غموض .لا يريح القراء من التأمل 
واطالة الببحث والتفكير.. فاذا قرأتالمقدمة البديعة: الممتعة:المشرة 
للدوار ؛ لم يتبين فيبا القاررىء جوابا لهذه الاسئلة: الملحة الى ألقاها 
النقاد على الشاعر يتمئون عليه فيها أن بينم ما اراد» وانما بحد 
القارىء فى هذه المقدمة' اراء موئسه منالوصول الى نحصيل المعاق 
النى ازاد الها الشاعرحين نظم قصيدته . فهو يقول مثلا : انّ الناس 
الى ماذا اردت ان تقول ؟ فاءالم ارد أن أقول شيئا وائما 
اردت أنَاعملشيئًا ؛ ورغبتىفهذا العمل هى الى قالت مايق رأون. 
وهو يقول مثلا ان الاثر الفنى الذى ,صدره الشاعر أو الكاتب 
أو غيرهما من أكتاب الفن لا يكاد خرج من يد منششئة حتى يصبح 
أداة من الادوات العامة يصرفبًا النا سكا يريدون أوكمانستظيعون . 
ومعنى ذل كأن القصيدة اذا أذيعت بين الناس : فلكل واحد منهم 
أن يفم منها ما أزاد أو ما" استطاع . فائما'ما أراد الشاعر فامر 
مقصور عليه حين نظم “ وللة قد نسيه أو انصرف عنه الى غيره 
من المقاى فلا ينبغى أن يسأل عنه ولا أن يطالب بتبينه للزاس . 
ويأطرٌ ف وأطزت أن التتاغر يثى عل اللكتات الذى يفسر 
قصيدتة فقول : أنه قرب هذه القضيدة الى الثنبان من تلاميذه » 
وأحاط بخضائصها'الثى تتصل افيه من الموسيقى والانسجام . 
ولكنه يقؤل: أو فق الاستاذ الشمارح:الىتحتقيق المعانى الىقصهاانبا 
الشاعر ألم أخطأه هذا الاوفيق 
كل هذه الآراكه وال أخرى للشاعر الغظم فى هذه المقدمة 
الممتعة إن ل تبين المعائق الى أودعرا' قصيد.ه فهى تبين ثيئاً آخز 
أظنه أقوم والجخمل اناا من هذه اللغاق ؛ وهو :هذهك 
الشاعز فى فن الشعن ؛ وما يتبغى له.من الارتفاع عزن 
هذا الؤضوح الذى بفسد. القن افسادا ؛ ويقزبهمن. الارتذال: 
فو رك مثلا أرب جمال: الشحز يأىق مق اتئلك. تحدد: اللفنة 
3ف فقيس رساك »كنا حسف وو اسع وعن | نلف تر ك2 ين 0 
القراءة الثانية من.فنون. امال مالم تستسكشفه.ى القزاءة. الاولى » 
بل تجدق. كل قراءة فنونا جديدة من امال لم تجدها فى القراءات 
التي سبقتهلاء وأنت. لاتجدهذه. اللذة المتضلة المتنوعة الالآنكخليق 


أن السكقت نكل لزان فد ديد جعر فه فياك قير 1 
جديدا بالجال؛ وهو يرى مثلا أن الشعرضفات تعصمه من الموت 
أوتعصمه منالموت القربب ٠»‏ وهذه الصفات تتصل بوزنهوقوافيه 
و ذه الصور الخاصة التى لاتجدها فى الثثر . وموت الاثر الفنى 
عنده يأىمنفهم الناس له ؛ فانت اذا قرأ تكتابا وفهمته فقد قتلته 
وقضيت علية. فهناك اذن جباد عنيف بين القارىء والمقروء ء فاذا 
فهم القارى, فقد غلب . وانما الاثر الفنى الخليق هذا الاسم هو 
الذى يغلب قارئه ويعجزه » ولكن دون أن يضطره الى اليأس 
والقنوط . ومن هنا برى شاغرنا العظم أن[ الك الطبعة ' سكراده 
أقرب الى الموات وأذق الى الفناء » لأنه أقرب الى الفبم » وأدى 
الىالحضم » لاتعصمه هذه الدروعالمتقنة التى أسميها الوزن والقافية : 
والموسيقى والصور : 

فاذا اضفت الىهذه المقدمة ما كتبه شاعرنا العظم فى مواضع 
مختلفة . وظروف مختلفةخول الشعر والنثر والادبعامة استطعت . 
أن تلخصن مذه.ه فى الشدعر الخالص أوف الشعر العالى ي) يقولون : 
فالشعر عنده كلام» ولكنه كلام ممتاز» وامتيازه لايحب أن يأئيه 
من مدنا وحده بل, يحب أن يأتره منصيغته قبل كلشىء» فحقيقة 
الشعر انما تلتمسن فى صيغته وشكله » تلتمس فى وزنه الذى يحب 
أن به رالسمع ويؤثر فيه , تلتمسفى انسجامه الذى بحب أنيثيرى 
النفس إذة الموسيقى؛ أولذةأرقىمن إذة الموسيقى للانم! تمس العقل 
والشعور والسمعجميعا؛ ثم تلدمسفىضوره التى تروعالخبال وتروع 
عه امسن أيضا ثم نانمس قبل كلتق .بو بعد كلنمى- هذه الصف ة الى 
لاأدر ىكيف اسميها أ وأخددها , والتىتضطرك الى البحث والتفكير 
والى جباد :ما تفرأ فى غير ملل ولابأس 

وطببعى بعد أن ثار هذا الخلاف العنيف الطويل حول هذه 
القصدة أن تتخاوز حدود فر نساءء ويعنى بها النقاد الاجاني كنا 
عنى بأ الفر نسيون »كا يعنون بكل مايصدرهذا الشاعرمن الاثار. 
فقد ترجمت هذه القصيدة أربع مرات.ف اللغة الاسبانية » وثلاثا 
فى اللغة الاتجليرَية ' وثلاثا فى اللغة الالمانية ولكن الغريب آنها 
ترجمت ف اللغة. الفر نشةنفسها شعرا . ترجنبا الكواو نيل جودشو: 
وأرسلبا الى الشاعرء فكتب الله الشاعر يقول: اشكر لكخالصض 
الشكر. ماأرسلت الى.من ترجمة المقيرة البحرية الى لغة أقرب الى 
الوضوح. وسأضيف هذه الترجمة الى التراجم الاسبانية الاربع » 
والى التراجم. الانجليزية الثلاث ٠‏ والى التراجم الالمانية الثلاث ؛ 
والى تراجم أخرى هذه القصيدة قد وقعتالى . وقد أعجبى جدا 
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فى كن إن أن ى ارا أن ستفده ح اذازر ايت 
الرأى فقد أدخلته فدائرة معلوماتك؛ واذا اعتقدته جرى فى 
دمك ؛ وسرى فى مخ عظامك, وتغلغل الى أعماق قلبك 

ذو األأى قوف هرك إن أذى الرأئ فو ايا وقن 
يكونف الواقع باطلاء وهذا ماقامت اللادلة عليه دم ١‏ وقد 
تقوم الادلةعيل عكسه غدا؛ وقد أكون مخطءا فيه.وقد أكون 
“مصينا ؛ أما ذو العقيدة فجازم با تلا شك عنده ولا ظن , 
عقيدنههى | عق لاعالة وات ررم ل عاضا 
ع نأنتكو نالا الدليل ؛ وسمتعنمدتر كالشك وك والظنون 

ذر الى فار أق ارد ؛ أن حدق هارا ابتسيم ابتسامة 
هادثة رزينة » وان لم يتحقق مارأى قلا بأس . فقد 
احترز من قبل بأن ره صزاب كتمل الاطأ».ورأى غيرزه 
عط حتم ل الصواب ٠وذو‏ العقيدة خَار متحمس لامدأ الا 
اذا حةق عقرد له . هو 0 الصدر 2 هيف القاب»؛ تتناجى قف 
صدره الهموم؛ أرق جفنه وأطال ليلهتفكيره فىعقيدة »كيف 
بج طاو دعر الما رهو اق محرا «ذرى الشين :أذ أدرووك 
غايته 0 قارب بغيته 

ذو الرأى سبل أن يتحول ويتحور ؛ هو عبد الدليل : 
المصلحة لير فاشك دلبل . أماادو العفلة فحن 
اه ها قاله رسول الثيه: لو وضعو | الشمش فى ع والقدر 
5 شمالى على أن أدع هذا الذى جئت به ما 0 
يتجلى فى دعاء عمر: « اللهم ابمانا كامان العجائز » 


واقشوهفرأه.وأبانوا خطأه. واستدلو! بأنالعلم قد يكون فى 
ناحية ‏ والعملفى ناحية » وكثيرا ما رأينا أعر ف الناس يضار 
الخ رشار.ماءو بمضارالار لاعبه. ولكن لوقالسقر اط إن الفضيلة 
هىالعقيدة. لأعرف وجها للردعليه: فالعقيدة تستتبع العمل على 
وفقها لا محالة ‏ قد ترى أنالكرم فضيلة ثم تبخل» والشجاعة 
خيرا ثم تجبن؛ ولكن محال أن تؤمن بالشجاعة والكرم ثم 
تجن أو تبخل 


لقد رووا عن« سقراط »أنه قال « إن الفضيلة هى المعرفة». 


العقيدة حق مشاع اناس عل السراءء دهان 
السذج “ وفى الاوساط»؛ وف الفلاسفة - أما الرأى فليس الا 


الخاصة الذين بعرفون الدليل وأنواعه: والقياس واشكاله» 


والنا سيسيرونفالحياة بعقيدتهم» | كثر مايسيرون بآرائهم » 
والمؤمن بعقيدته برى مالا برى الباحث برأيه. قد منح امن 
من واس الناطنة «الذو وها قضر عن ادر اك القناس والدلياة 
لح موسي ىالا" » ثرثارين 
لا يعملون؛ عنوا بظواهر الحجج 1 كثر ما عنوا بالواقسع . 


لانزالون بتجادلون فى آرائهم حت يأ ذوالعقيدة فيكتسحهم. 


قد يحود الرأى وقد ينفع؛ وقد ينير الظلام وقد يظبر 


الصوابء ولكن لاقيمة اذلك كله ما ل تدعيه العقيدة: وقل أن 
0 أمة من نقص فى الرأى » ولكن 1 كان ا 


ضعف فى العقيدة , بل قد تؤنى من قبل كثرة الآرا 1 ك0 
ما تن من قلتها 

الرأى جثة هامدة . لا حياة لما مالم تنفيخ فا العقيدة من 
١ 00‏ والرأى كبف مظلٍ لا ينير حت تلقى عليه العقيدة 
من أشعتها » والرأى مستنقع را كد يبيض فوقه البعوض : 
والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للبوام الوضسيعة أن تتولد 
على ظبره ؛ والرأى ى سدم عدون 0 لد 

ذو الرأى مخضع لظام والقوى الأنه برى أنلاظالروالقوى 
رأنا تأيه ولكن ذا الشدة يألى الضيم ويمقت الظل » لآانه 
يؤءن أن ما يعتقده من عدل وإبام هو الحق ولا حق غيره 

من العقيدة بنبثق نور باطنى ,يضىء جوانب النفسءو يبعث 
فها القوة والخياة » يستعذب صاحها العذاب . وستصغر. 
العظأتم ٠‏ ويستخف بالأاهوال؛ وما المصلحون الصادقونق 
كل أمة ل" معان العقاكن فها 


الرأى خا قالمصاعب » ويضع العقبات ؛ ويصغى لأمانى 1 


الجسد ؛ ووشير الشيبات وببعث عل التردد ؛ والعقيدة تقتحم / 


الاخطارءوتز ازل الجبال:و تلفت وجه الدهرءو تخير سير التار يخ؛ ١‏ 


وتنشسف الشِكوالتردد, وتبعث الخزم واليقين» ولا تسمالا : 


لمراد الروح 


لبس ينق ص الشرق لنبوضه رأى؛: ولكن تنقصه العقيدة»:. 


فلومنح الشرق عظاء يعتقدون ما يقولون لتغير وجبه وحال 


حالهءوا اك 000 0 الامانه طالاعان؟,؟ 
066 0 6 0 : : 


100 


حيناة لمان 
للاستاذ بو لّ جانيت 
ال رن 


حياة الانسان منقسمة الى أربعة أطوار : الطفولة والق.اب » 
والرجولة 'والشثرخة . ولطالما اشتد. الجدل وما بزال يشتد. بين 
النشى للدرافة أى هده اللاطوال يكون اللانسان فيه أسد حالا وزهذا 
ا تفاؤلا ؟ ويلوح لنا أن الئاس بجمءو نأويكادون بجمعون 
على تفضل الرجولة على الش.خوخة. والشباب عل الرجولة. والطفولة 
على اجميع » والمق الذى لامراء فيه أنلكل طور من اطوار الحياة 
ونام لش قادة. د ]سه وار خرف ,راك كل طوار نهار إلى اليا ةمنار ١‏ 
وهب أن الس اهناك ماهر اهنا من الطفو له المر حة'فن'منا .ود أن 
يظل طبلة حياته طفلا ؟ فحن الذين تخبط الأطفال هناءهم ونذكر 
ق رن كللك ١‏ السعادى الب مد اللاصية الى نكال كط رايا 
راحها وتعدنا بزنيقها وآسها أيامكنا أطفالا نرتع ونلعب ‏ لنرمق 
ف عران عبن اأرالتك ااتعساء الذين تطول بهم الطفولة الى غير 
نهاية؛ وإن سرورم نفسه ليحرك فينا عاطفة الرحمة والاشفاق . 
نحن نرثى لم لآنهم للا بلمسوا ماهم فيه من بؤس وشقاء؛ فهذه 
السسذاجة التى يطول عمرها. وهذه الغرارةا؛ وهذه الخباوة ؛ وهنا 
الاستخفاف با لام الغير لييدو لنا أعظم الالام . فليست السعادة 
منحصرة فى قيام لذة أو فى انعدام م ؛وللكنها فى استغلال الذوى 
الى هل با الالسان استداخل امد رق معرال 10| 

يحول الطفل الحياة جميعها ولاتكاد تنصب رغائيه الا على التافه 
من الأاغراض » ومع أننا نعجب ببذا الطور وماحواه من سذاجة 
واقر 2 وتدلل فندن لالأسفت عليه أسفا حفنا »لا رضن عن 
طواعية واختيار أننستعيده ثانية . وبحب الشاب من الحياة ماحبه 
الرجل ٠‏ ولسكنه لايتيع سبيله. ولا يسللك منهاجه . ومعرفته وآراؤه 
قرنبان من معرفة الرجل وآرائه ؛٠وليساافرق‏ بينهما عظوا كا ثراه 
بين الطفولة والشباب . وميزة الشساب على الرجل أن رغائبه ماتزال 
فى نضارتما وقشوما ' فالمستقبل مفتر له باسط ذراعبه, 
والآمللابد مالىء جوانب قابه ‏ وناشرعل أحزانهالنادرة طبقة من 
السرور على أهبة أنتسفر وتتلا“لآ » وإذ لاعبد له بعقبات الحياة 
أو بطليفيها:. فهو أبن سخى وشجاع » وما لم يكن قد خدع إلا نادراً 
كان ناصح الدخيلة ؛ سلبم الطوية يصدق الرواة ويثقبالظروف » 


ماك حون امار المصنع لايتجاوز بضع ساع من النهار 
دان لديه وقت منالخرية والفراغ طال أوقصر يتسنى لدخلاله أن 
يدوق لذة الاستعلال قبل أننوه به عبء التبعة . ".غير أنزمن 
اللذة قد ول وأدبر وبدأتحياة الجد والكتفاح.وحتىفهذا الوقت 
لم تكن آراء الشباب إلا قضايا عقل وخلات نفس ينبغى أن 
تستحيل الى عقائد وقيود !كان ميله هوى» وصداقته رمسلاة وحبه 
تلية من تلاهى الخيالقبل أن يكون حاجة من حاج القلبوضرورة 
من ااانه ؛ وكانت علاقاته بالعالم إذة لحظة أوملال لحظة , ثم 
استحالت الى سلاسل وأغلال لايستطيع 0 تتحرر منهادون 
خطر .ثم تتجمع حول الرجلالكامل الممافع والغايات والحاجات 
والمنافسات . وتحيط به وتنسط أمامه فلاة باقع ليس فيها سوى 
أهراس وعواسج ومهاو » وقد كان الشاب لابرى فيا إلآ سرولا 
منبسطة تغطيها رياض بها أطيب الزهر وأشبى الثمر ! كل هذا 
حق “وهل يمكن أن يقال أكثر من هذا فى مدح الشباب وذم 
الرجولة ؟ ولكن لم خلق الانسان ؟ خلق ليكون رجلا يكافم 
وبناضل » أما السلام فليس من أطوار هذه المياة: إن تشدته 
وجدته أبعد من الفرقدين واعسر من رد أمس الدابر . إن 
هذه الحياة جباد ونضال» وحرى بالرجل أن يكون كالر بان فى بحر 
تحفه الأهوال؛ ولي سأدعى الى السخرية من شاب فى مدن الرجولة 
أو'ق شن الشيشواخة. 'مثل ذلك القنات' الابدى بدعؤ الى ونا 
ورثاثنا “ وليس الذى أرق اله من أجله 'دو ذلك الاناقض” المادئ 
لسري او شسدى و ارو فاللجفر الراسة ولك انالك 
النتقص المعيب والنول المزرى؛ وتللك القوة المعتلة ثم ذلك الوقار 
الضائع والآهلية المفقودة .. كل هذا ليس إلا ضعفاً هرما قبل 
الآوان ؛ فالطبيعةتثأر لنفسها إشيخوخةمبكرة طافرة مع من( يعرف 
كيف يتلقاها ويرحب ما 0 ها وهى تد:وماه فى رفقوتريث 
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به الشاب الرجل ببهجته ونضارته وجماله. أى يذه بثىء ليس 
إلا:عريتًا” زائلا : وغتا بإليا » وزئة أحرى .أن تفاخر بها المرأة: 
ويبذه الرجل بقوتهواحتاله؛ وعلله وحزمه ووقاره. بريد الرجل 
فيعمل:ويلتوىفينفذ؛ ويعدفيصدق'ويكافح فلايتثنىله عنان ولاتلين 
له قناة . ويقف الشاب منمسرح الحياة موقف المتفرج ينما بلعب 
الرجل فوقه دوراً تافها أوعظما . ولربما تطاب أتفه الآدوار جبداً 
فوق الذى يتطلبه أعظمبا ؛ فعول أسرة أشق غالبارمن تأسيس 
ك3 


بج الطفلشئون الحياة . ولا بكاد يعرف منها كثيرا ولاقليلا» 
ويعر فه|الشا ب أويءر ف منها الكثير قتسترو به وتستميله :غير أنةلايساهم 
فيهاء ولنكنالرجل مزج بها ويحاول أن بغيرها تحنكه التجارب 
وتوقره الوادث؛ ونروضّه الزمانو يثقفه الجديدان» وتشحذ قوته 
العقنات . وتعللى مكائته التبعات , وتوقظ مشاعره الالام النبيلة » 
والعبرات |اصادقة . .. هذا عصر الا نتاجالمثمر و الكفاح المجدى ١‏ 
والعزام التى تولد منعناصرالضعف قوة ؛ ومنظلام اليأس نور 
أمل . هذا عصرالقيادة والزعامة والابتكار» هذاعصر الجد والنور 
بل هذا عصر الانسانية الحقيقى !! 

فالطفولةعذو ب#وسحر ؛ وف الش.اب نضرةوجمال: ولسكنكايهما 
ليس فيه غناء : لالصاحبه ولا لوطنه ولا للانسانيهجمعاء» فالاطفال 
والفسان يعيشون فى هذه الحياة كلا على الرجل ؛ فالرجولة وحدها 
هى التى يؤمل لها أنتبلغ الغاية القصوى » والمثل الأعلى؛ وهى التى 
حق لا أن تطمح الى الخاود إنْكان لشىء فى هذه الحياة خاود ! ! 
# د : 
1 أما الشبيخوخة فتى كانت مدعمة بالرزانة والحزم » ومجردة من 
الحوى والاهم ٠‏ وكان معبا توبة من الذثوب وإقلاع عن المعاصى 
أضحت للذابل طلا وندى» وللفائت ترجيعاً وضدى » وما أشهها 
بأصيل يوم ربيعى رق وصفا ! 
لينس الشيخ المعمر لحظة ماوسع من أحزان وآلام؛ وماابتلى 
به منأوصاب وأسقام ؛ وما نزل به من خصاصة» وما حضره من 
إملاق؛ وما لقى من عنت وإرهاق» وما صادفهمنتعثر وإخفاق» 
وليذس مع هذا وقبلهذا أنقناته قد أعوجتء و أنعظمه قد وهن؛ 
وآنالدهر عاضه من نضارةعوده ذبولا؛ ومنسواد عذاره و 
وإن استطاع فليس أسابانة ان حان جيه عاوى قاط عرفل 
ووافاه حمامه فكحله عروده. ولفه فمئزره ؛ وإنتزعه من بين إبنة 
لدواءن » ووالدة وخدن.وصاحية وناى ودنء ليواريه فهحفرة قد 
ضاقت مساحتها وأحاولكت جوائيها . . . فان فعل؛ وحرى به أن 
يفعل » فم قصيدة فيها سحر وجمال ومتاعسوف خلقها له خياله .. 
قصيدة تبدأ بألاعيب الطفولة المرحة الطروب يتضوع منها شذا 
الوداعة والعذوبة والابناس؛ ويفج منها نور السذاجة والبراءة 
والعفاف: ويغرد من فوقبا البليلوالورقاء والحسون ! ! وتتصلما 
نال الشيات و أمالنه وزانا :شيده وإأغاانه بو ملاثة 007 واه 


ولياليه 0 وليلاه ...ثم تعقبها الرجولة بماأخذتمنتبعة وإحتاله . 


)1١( >‏ ' ,شيرالكاتب الى تأملات لامر تين 
)١(‏ اللالى هنا للشاعر الفرنسى دىموسيه 


لللأستاذ خم دكامل حجاج 


الاوك أن الى عن 3 أعظلم الفنون اميلة التى أصبحت من 
الضروريات عند ك الطبقات :رفك يلغت أراجها عند الآمم الراقية . 
وتمشت مع التمدن <تىأصبحت معيار المدنية والرق 

الموسيقى الراقية كالشعر بلهىمتمدةإه ؛ لآن كثي رمن الحالات 
النفسية العميقة لا يستطيع الكلام أن يعبر عنها ؛ وإنى أضرب لك 
مثلا سهاا : 

إذا قرأ تأمام أمىة جاهل مرثية من أروع الششعر الجاهلى فبل 
يظهر عليه أى 0 5 

أعد الكرة أمام الرجل نفسه وأسمعه مرثية موسيقية راقية فلا 
ريب أنها :هزه وتحرنه حى تقرآ علامات الحزن .عل وجهنه 
وارعا لابقوى علىضبط نفسه فيتأوه ل خونه الدمع كك 
رقيق الشعور . 

إن لم تكن الموسيقى واصفة ومصورة لكل ماتقع عليه العين 
من حاسن الطببعة . ومعبرة كالشعر عن اسمى الءواطف, وأرق 
الشعور والوجدان: فأول مهاأن تسمى لغطا وجلبة تصدع الرءوس 
وتسم النفوس . 

لقد اهتمت مصر بالعلوم والآداب والفنون وأحرزت نصيبا 
يقارب الضروريات » ولكنها متقبقرة ف الموسيقى . ول نر واحدا 
من أبناء الأغنياء أولع هذا الفن وحاول أن يدرسه دراسة تامة 
تؤهله لخدمة الموسيقى واانهوض با الى أوج الكال. .ولا يتأق 
بلغ هذه الغاية إلابدراسة الموسيقى الآفرتجية , ثم العرببة مع نصيب 


وما اضطلعت بهمن أعباءثقال » ومابذلت منجهدو نضالء وءاذلات 


منعقبات » وماجابت من فياف وقفار .وماقضتمن لبانات وأوطار, 
ومانالت منبجد وفخار؛ ومالعم تبه 2 وولد وصحاب » وما 
احتمات من وقدات الحجبر ولفحات الزمبرير فى طلب رزق أو 
اتات انر .أو ذياما عن اواطن ١‏ وكتييا تخ ركه رافك 
توسددت الراجة ؛وأخلدات الى الدعة واعتصمت بالحم والآاناة 
وارتسمت عل وجبها آياتالرضاء وانبعشت من مقتلها أشعةالهدى . 
فراحت تتفبأ ظلال ااذحكرى؛ وكأنها فى سن الطفولة والشباب 
والرجولة تحيا !! 
ترجمة رسلان عبد الغ البنى 


<> د ٠.‏ ا ا 001 


كاف من الثقافة العامة ولاسها الآداب وتاريخ الفنون الجبيلة , لانهما 
يشقفان الذوق ويشحذان الخيال وبرهفان العواطف 

اننا بدارسة الموسيفى الافرئجة بفروعبا منسولفيج وأرموق 
وك و نتريوان وتوز يع الموسيقى عل الالات نتمكن من إتقان اللاملاء 
الموسيقى بأن نكتب موسيقى الدور أوالقطعة ممجرد سماعبا . ونرق 
فى التلحين إذا نبغناءفى الارمونى واستطعنا أن أسترشد بها لوضع 
0 مون تتناسب مع موسيقانا العربية . أما الكونتريوان فأنها 
تتمشى مع موسيقانا ولا تتنافر معبا ولا تحدث فيها أيقشائية 

إن موسيقا لاتتعدى على اجبلة : الضروب والمقامات ؛ وهى 
لا تؤهل الانسان للتلحين ما :0 يكن الموسيقار قد وهب استعدادا 
طبيعياً وموهبة فنية وذوقاً سلما كالشيخ سلامه حجازى وعبده 
امولى و حمدعتمان.وبهم استرشد ومنهم اقابس جميع ملحنينا العصر بين 

المشتخلون بالموسيقىفىهصر هم الهترفون والمواة وصبيةرياض 
الاطفالو صببات السنتين الا ولى والثانيةمن مدا رس البنات الابتدائية 
ونش والبو ليس والملاجىء وستكلم عن كل طائفة منبم 

إن امحترفين هن عازفين ومغنين ومنشدين وملحنين يقنعون 
بالوصول إلى درجة متوسطة أو دونما ‏ وليس عند أغلهم ميل الى 
الفن » والغاية الى ينشدونها هى كسب العيش بدرجة يغبطون علها 
من القناعة 
والهواةمن الشبان يكنتفون حفظ بعض البثمارفوالسماعيات 
وجانبمنالمارشاتوالأدوار دون أنيمتموا بقواعدالفن وأصول . 

وأماالفتيات فأغلبين يتعلين منهاج المرحومةماتيلدة عل البيانو » 
ويقلقن به الجيران إلى مابعدمنتصف الليل . ولايعزفن نوتة واحدة 

ويستئنى منهم أفر اد قلائلمن الشبانوالفتيات بلغن غايةعظيوة 
ويقولون دائماً هل منهمزيد ؟ وللكن لايتجاوز عددمم أصابع اليد 

اغتبطنا حين رأينا مدة انعقاد الأو تمر الموسيقى أطفال ر ناض 
اللاطفال ومدارس البنات الابتدائية مثلونقطعا استعراضية تمثيلية 
٠‏ غنائيةفىغا به منالرواء والاتقان؛ ويمثلو نأدواهم برشاقةواسترسال 
ويغنون ألحانها غناء صحيحاً شجياً » وقد أب بهم أعضاء المؤتمر 
إغا [عاب . وسرنا. أن أرى وزارة المعارف مهتمة بتنفيذقرارات 
المؤتمر الذى أو صى بنشر التعلبم الموسيقى فى المدارس الابتدائية 
والتجهيزية ؛ إذ قررت الو زارة فىهذا العام تعليم بنات السنة الثانية 
من المدارسٌ الابتدائية 

أما موسيقى الجيش والبوليس واللملاجىء فقد ترقت كير 
فى السنواتالعشر الأآخين 5 ولاسيا موسيقى البوليس فأنها عرف 
ع من القطع الأفرنجية ومنتخبات الاويرات المشرورة فضا 


عن القطع العرية الراقية : 6 أنهم أهتموا بتوحيد طراز آألانهم 
حت يكون فيها انسجام ٠‏ وثم يعرفون عليها بلياقة وحسن ا لعبير 
ورفةلم تسكن موجودة فم| مضى 

وإف أودد مثالين يظهران شدة الاهتيام بالموسيقى والتضحية 
العظيمة فى سيرلا 

كنا تعر مكتور مر ليون عمل موسيتى أنمنه فرنياء 
وكان فى أول أمره طالياً فى مدرسسة الطب > وؤانأبوه طبيباً فر يحد 
الولد فى نفسه ميسلا الى الطب ورجا والده أن يدخله فى مغبد 
المو سيفى فرفض وهدده بقطع مرتبه “ ولريستطع الابن أن يستمر 
فى الطب فددل الكو أسرفاتوار . فاكان من والده إلا أن قطع 
مرتبه فاضطر أنيءطى درو سآموسيقية بغر نكواحدالدرسء واستمر 
ؤدراسته وهو يغالب الزمن الحصو لعل قوته حتى نبغ » وهوالذى 
ابتدع الروما نتيزم فى الموسيقى فى فرنسا 

والمثال الثانى يبين لنا اهتام الممميج بالموسيقى بدرجة لا تجدها 
فى المصربين : 

اكنت اق صكرى فصن عطلة المدارس فقريتنا بين أهل ؛ وكان 
منذلنا فى ربوة عالية تشرف عل جميع القرية » وكان فى الى الذى 
يلينا بيت تسكنه فئة. من العبيد بحيون الليل جميعه فى الغناء والعرف 
والرقص الى أنتطلع الثمس» ثم يذهبون الى لهم وهوالتجوال 
فى القرى جمع ( البجم ) من أشجار الاثل. بقصبة طوياة بطرفها 
شص كبير وهو يستعمل فى الصباغة 

كنت فالصغر طلعة أحب الوقوف عل كلثى. . وكزن 
أرق هذا البيت الصادح الباغم من الاصيل عنظار “ فكنت أرى 
النساء يكنسن فناء الدار ثم يرشونه ويفرشون الحصر ويصفون 
الآلات المو سيقية من داوكات وطبولختلفة الأنواع والكستلوفون 
الفطرى المصنوع من قطع لشب الر ناثة الختلفة الاحجام , والكيزان 
الصفيح امحشوة بالحصى الصغير بحملوتما فى يديهم ويمزواها لتحدث 
(دوكة ) خصوصة وقتالاوقيع . وحينما يقبلرجالن بعد ااخغروب 
أن طم ار يد العسدس » ثم نصف أقداح البوظة , ثم يرخنون 
ويتسامرون ساعة الى أنيأنى وقت الموسيقى فينشطون لا ويأخذ 
كلمنهم آلته الموسيقية ويتبيأ الباقون لارقص والغناء ؛ ويستمرون 
في لهوهم الى مطلع الشمس دون أن يناموا. ثم بذهبون الىعمليم 


ويقنعون .أن يقيلوا ساعتين بعد الغداء فى ظل شجرة 


إنالموسيقى الشرقبة كنز زاخر بالجواهر واللا لى* واليواقيت» 
ولكننا لانءرف كيف نستخرججرا ونبريها بذوقسلم حت تليقلان 
نزين بها تيجان الملوك . إن للموسيقى العر ببة مائة نغمة ( مقام ) 


أو كثر من ماثةوزن (الضروب) وللكن ابن النابغة المثقفالذى 
يحسن التأليف والتلحين 

إن عض الملحنين ينزعون فى تلحيتهم الى اختطاف الحانهم من 
الالحان القدعة » ثم يخلطونها بثىء منالموسيقى الافرئجية المنحطة 
التى تسمعبا فى افقر المقاهى الافرنجحية ويظنون لسذاجتهم' انهم 
جدذوا الفن ونبضوا به ؛ وما دروا انهم شوهوه وفضحوه وهذا 
جرم كير لايختفر : عير نا به كثثير من المستشرقين 

كانت الموسيقئالمسرحية قد خطت أولخطوةفسديلالنجاح . 
ولكن القائمين بامرها لم حسنوا ادارتها ‏ وكان ينقصّبم الخرم 
والتدبير والذو قالفنى ؛ فإذلك فش لالمشروعؤعامه التاق واستمرت 
الموسيقى المسرحية فى التمثيل الحزلى . واد لله قد نشطت هذه 
المسارح وسارت فى سيل الرق لولا مايصادفها من عقبة لم تذلل 
وهى ندرة المطربين والمطربات الخائزين للاصوات اجميلة القوية 
الرنانة والثقافة الموسيقية الضحيحة 

اننا معشر المصربين مقصر ون فتجميل بيوتنا وانعاشها بالفنون 
الميلة حتى نسكن المها بعد عناء العمل . ونجد فيها منوسائ ل السرور 
والانس ماينسينا الامنا وينعشنا وبحدد قوانا 

تجد الاسر الافرنجية تهتم بتعليم أبنائها الموسيقى » وتعنى ربة 
الدار بنظام الحديقة وتنسيقها حتى تصبح جنة مصغرة ترتاح اليها 
النفوس المنعبة : وف المساء تجتمع الاسرة فنحى حفلات موسيقية 
ترقص لما القاوب وتنسى فيه الحموم والالام 

أما بيوتنا التى تجردت من جميع مظاهر اجمال والاثس حتى 
نفرت منها النفوس ولميطق الابناء أنيطيلوا المكث فا فينصرفون 
الى المفاسد من تجو الحم ومعاشرة ذوى الاخلاقالضعيفة فلايليثون 
أن تنسرب اليم ع-دوى الرذائلو يضحونفعدادالحشرات المؤذية 

إن الموسيقى لغة القلوب ومبذبة الاخلاق. ومرفقة الطباع 
ومبددة الهموم والاشجان؛ وخير لنا أن نتم بها فى أوقات فراغنا 
ونسعى فى رقيها حتى نعيد عصر زرياب واسحق الموصلى 

' فى حرم 
ابت اللصراية 

تقع مكتبة الطالب لمنشئها ومديرها الأستاذ خطاب عطية 
8.8 من الجامعة المصربة ؛ لمبيع الكتب الافرنجيةوالعربية؛ 
علنة وأدسةوقانوانية اوسا قم ليجلا والآدواتالكتاية 
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تحليل وتعليق شهدى عطيه الشافعى 


كان يحبا حا أن يتخرج وياز فى كلية العلوم اللكية حيث 
المندسة والجير والمكانيكا ليصبح روائيا له مكانته العالمية . 

وكان غريبا وهو رجل العاؤم والرياضيات ان يتخطى السنين 
فيحلق على أجنحة الخال ليكتب عن القهر وسكانه والمربيخ 
وسبيل الوصول إليه . 2 عبط الى الأرض فيوجه الى امجتمع 
الحديث بما فيه من نظ واوضاع قارص النقد رشديد اللوم . تثقف 
وياز ثقافة علبية حبحة ؛ وامعن فى القراءة لدارون وآمن بنظريته 
فى النشوء والارتقاء مانا لايتطرق اليه الشدك . وتتبع محاضرات 
هكدلى تلبذ دارون بشغف لامزيد عليه . والتهم معظم مؤلفات 
سبنسر . وكان اعجابه شديدا بوليام جيمس عام النفس المعروف 
والفيلسوف التجريى . 

..... ولكنه معكل هذا كان رجلالخيال الرائع والاحلام 
الذهبية قبل أنيكونرجل المعضلات المسابية والنظرياتالندسية ؛ 
وكان لابد أن يتضارب الخبالمع الواقع . وإن تتناقض الدروس 
التى تلقاها فى علم الكائنات الحية وغرامه بالراويات والقصص . 

ولكن ويلزكانعمّلية خصيبةمنهذه العقليات الىتمضمكلثىء 
حَى لتستطيع ان مزج الخيالات والمقائق . وخلط التشريح 
والمواطف » وتوفق بين الروح العلبية والروح الشاعرة . 

واذا تحدهفى كتاباته يحيطك بشباكمن حقائق علبية لامكنك 
انكارها . ثم يحرك فى رفق وهوادة الى أشد ضروب الخيال 
اغراقا فى الخيال: وا كثرها بعداً ع نالعقل؛ و لكنلايسعءك إلا أن 
تلم بما يقول وتوقن ما يكتب . 

إن الانسان بكل هافيه من جمال وكل ماوهب منعقل لمكن 
يوما من الايام إلا قردا وخا لاجمال فيه ولا عقل له . 

هكذا كانت الصبحة التى فوجىء بها البشر من فم رجل قبيح 
الوجه عرفه الناس باسم دارون ٠‏ 1 

ولم يكنفهذهالصيحة منجديد . فقدسبقهاليها العالمج لامارك» 
ولكن دارون زعم ان هناك سنة للحياة لامحيد عنبا . وقانونا 
صارما لاسبيل للبروب منه : هو قانون تنازع البقاء . 


1 
ا 


فهذه الحياة تضطرب علابين من الخلوقات تتباين فى نمرها 
وتختلف فى تركيبهاء ولكن لاتلبث الحياة أن تضيق ذرعامها فتقدر 
لها ان نشتيك فى قال وحتى ,ثم لابتى منها حيا إلا اقواها 
رمحا . 

وإذا كانت القرود قدتمخض عراكها غن انسان يسود اليوم 
وجه الارض . فاى مخلوق جديد سيكشف لنا عنه الغد ! اول 
تملاك وياز تملك قويا وادالخوره 03 والىابنهذه الانسانية ؟ وأى 
فنّة من البشر مقدر طا البقاء ؟ وأيها حكوم عليه بالفناء ؟ 


ولقد 0 وياز |ن#مستطيع أن متك اللثام عن وجه هذا الغد * 


اخبوال فيصور لنا تصويرا دقِيقًا رجل المستقبل . جسمه وعةله 
و نفسيته واجتمع الذى يعيش فيه ! 

ولكنه كانق كنا ينه حدر .قير يستند دائما الى اللحة ا ئق الثابتة. 
ال شك يماضى التطور الانسانى؛ ويعةمدعلى مجريات الحوادث . 
ما رفم به إلى مصا كيار المفتكرين . وجعل لزوابانه الشيقةصغة 
علسة ترمة. 

فتراه يدرس الماضى ونخاول انْ ستشف منه الستقيل , 
يستنتجه استنتاجا ومقدماته فى ذلك فرؤض عليية صحة . 

واليك مثلا هذه احاولة الكبرى من جانب الانسان وسيل 
التحدرر من يود الطربعة 0 هو قدفك عن نفسه الثقل الذىبربطه 
الى سطح الأرضفارتفع فى الطواء : وهاهو قدتغلبعل مضطرب 
الامواج؛ فامتط البحار.وعي صعب الأارض ذثدق ف جوف السالك 
والطرقات. 

واذن من الطبيعى ان يستمر تطوره فى هذه الناحية قويا ‏ 
فهو لابد.بومامتخلص تخلصاً تامامنجاذية الآرض ليصعد إلى القمر 
وليسبح منه الى المريخ وليهبط منه إلى زحل ! 

ومادام الاانسا نقد استخل بعض عناص الطبيعة مكبر باء وخار 
فسخرها فىإدارة آلاته و لسبيرقاطراته؛ فليس يجبا الايدع عنصر] 
الا اس تخدمه غير تارك فى ذلك دقح كاك اوراشس أو 
حزارة فى جوف أرض. : 

وما دام البشرقد تغلبوا على بعد الشقة وطولالمكان ما أوجدوه 
منسريع الطيارات»فليس بعيدا أن يخترعوا ؟ لة يتحكمون ا فى 
الزمان. ماضيه ومستقبله . 

فلا يرتبط رجل الغد يزمان و مكات . قد يكون فى شرق 
الأرض» فاذا به فى غربما . قد يكون فى السنة الحاضرة فاةا به قد 
تركا ليعيش ف الماضى السحيق أو المستقبل البعيد . 

وأن.رضيه وقدتخلص منقيود الطبيعة أن يستمر أسيراً لاغلال 


الجسد ٠‏ فهو يركب غنذاء يتمكن به أن يكون له من الجدم جباره ظ 
ومن العضلات مفتوطا ؛ فلا يضيبه وهن ولا لعتوره شيخوخة . 

وهو يتقدم الطب . وبقليل أو كثيرمن اارياضة يستطيع أن 
يتحكم فى أعضاء جسمه . فلا يبقى متها علىعضو لا فائدة فيه ولا 
يدع عضواً نافعاً إلا قواه . فعدته النى تحر عليه أمراضا يناج . 
لعلاجها الى ألف طبيب وطبيب. لابد متخلص منها إلى معدة صناعية - 
تقوم بوظيفة الحضم أحسن قيام ! وأنفه هذا الذى كثيراً ما يصيبه 
بالزكام يحب أنيستد ل به أننا حديديا لايتطرق اليه برد ولانتزف 
منه دماء ! 

وهو قد يضايقه الخضوع للنظام الجنبى فتلبمه عبقريته طريقة 
للتناسل عن.طريقٍ غير طريق المرأة فلا يحتاج اليبا ولاتحتاجالبه. 

وطبى. بعد هذا أن تختفى لديه تلك العواطف الرقيقة من 
حب وشفقة وحنو . فى كلبا مظبر ضعف لا يليق به وهو ان 
يعترف إلا بالعقل دين له وبالمادة يؤمن بها . وبالقوة مخضع 
ا لو بان اك 

سبكون إنسانا جباراً يكل معني الجبروت ؛ عظم الخلقة ؛ شديد 
الذكاء؛ قوىالارادة ؛ له عواطف له ولا قلب . ثم لامكان لدو له 
زمان. لايعرف الثوم؛ ولا يفهم الكلال: ولا يبه المزض () ! 

ثم ينتقل بك وياز الى رتملا بقل غرابة لخالة امجتمع الذى 
يكن أن يعيش فيه البشر غدا . : 

ولكه نازر فيهذا بآراء ماركس. وماركسهو هذا الالمانى 
الذى زعم أن المال يتجمع فى أيدى أفراد قادئل عون باع ا" 
العيش» بينهاهناك ملابين من الهال محرومون لا يكادون يحدون 
ما يتبلغون به . ثم تنأ بثورة هائلة تقوم بها الغالبية الساحقة من 
الطبقات الفقيرة يذحو لت فا الاقلية الضئيلة من أصحاب 
رءوس الأموال. 

ودذايسدلالستارعنمأساة كبرىقدتكونشاتمة الحياةالاندانه 
أو به حاة جد يد عاطةابه- 


000 قد يإذ لك الاطلاع فى هذة الناحيه فعليك بالرجوع الى كتب و بازالكثيرة 
نذكرم 5 
حرب العوالم 
آله استكشاف الزمان 
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الخرب ف المواء 


1ل نتطا مذ سود عم 


0 إلا أنه ذهب شوطاً أبمد .فزع أن الفروق بين العمال 
٠‏ دءوس الأموال ستتسع فلا تقتصر على نوع المعيشة بل سيتناول 


وقد كان هذه النظريةأثرعميق فىكتابات ويازعن تمع المستقبل. 
وأصحاب 


البشر طائفتين متنايذتين متفاوتتين .طائفة 


قوية جبارة تسمو إلأ كثر مايمكن أن يسمواليه إنسان. تكون ' 


نوعاً بذاته له ممستديزاته.. ثم طائفة أخرى تنحط إلى أقصى حدود 
الانساقة . مكاتها حت اللازض. وعباما آ'لة تديرّها . ويكون من 
ا تعيشها أن بتكف تك عا ا قاد 5 محدوداً 
سا 3 بتر قايو؟ له عل راك 
ا الاختلااف وضوحا. ويقوى هذا ان ررك 
حتى تختفى أرجه الشّه بين الفريقين فلا تمازج بينهما ولا تزاوج 
ولابعاطفة هناك ولا علاقة . اللهم إلا تحكم قوى فضعيف . 
وهنا يتردد ويلزكثيراً . فرو لا بملك الا أن يتساءل. أهذا هو 
الفصل الآخير من“ رواية الانسانة ؟ أم ذلك بداءة شورة 
بثورها سكان”ماتحت. الارض حاولون فيا تخلصاً. مر:_+ ربقة 


واحدة 5 ياتنها . 


' العبودية الثقيلة؟ 


ويتحدث وياز عن هذه الثورة ولكنه ترب من التتكبن 
بتتنجتها الماسمة : فو فشك وأنت تعج ب لهذا الشك . فكيف يمكن 
لقوم قد هزلت أجمنامهم وضعفت عقوم أن يصمدوا لطائفة لها 
من العقل أرقاه ومن الجسم أقواه؟ 

ولكن وياز يعود فيعطيك صورة أخرى لهؤلاء الجبابرة من 
رجال الثد. فبم بعد أن استكشةوا مافى:السسموات والأرض وبعد 
أن تسنموا الرق حت قته لا يحدون ثمة عملا يعملونه , أو معضلة 
يفكرونفيها » أوشاغلا يصرفون فيه ذكاءهم » فيلجأون الى الرفاهية 
والتبتك ينهلون منبا الكأس حتى اانالة . والى الترف والخلاعة 
ينسون مها ما قد يلحقهم من سأم قنال» قتخبو ملكاتهم وتضعف 
قو اهم وتاحل عظمتهم . 

ولااشك أرن حرباً تقوم بينبم وبين عمال الأارض السفلى 
لخر سجال ! 

اننا 
اسك وز در لراك لدان ل سك تحن !ذا 
ما تحمس وتضحكمغه اذا ما ضحك. وتتشاءملتشاؤمه . وينسيك 
اعجابك بالقصة و بدرابة أفكارها وروعة خباطا.. ينيك موظن 
الضعف من وراز . 
فبذه الصور التودورها عنالتطورالبشرىصور مغرية فهابعض 

الحقوناحية منالصواب؛ ولكنه ليسكل الحق ولامعظمالصواب . 


فى قد تجاهل حاقلت عاما له أتره اللطي امل هذا التوازن 
الدقيق الذى تشاهده فى قوى الطبيعة . فلا ب ر تفع جزء من الارضض 
إلا انخفض جزء. ولا هدم بناء الا وقام بناء ولا م مكل ل 
التأم آخر . 

وهكذا لا مكن أن يقوى العقل الاذ.افى إلا على حساب الجسم 
ولاتتاح للعضلات أن تضخم. الا إذا فقد ااعقل بعض قوته. وهذه 
الصورة الى أعطاها وياز عن انسان الخد مالغ فا اذ تختل فيها 
التوازن اختلالا واضحا . 

فهاهو الانسان انسان منذ العضور التارضية . وليس هناك'من 
ذاعم أن مقدرة العقل الانسانى أو قوة جسمه قدزادت ز .اد ةتسمح 
لوياز أن ينسب لرجل الاجبال القادمة قوة عمل خارقة يصحها 
قوة جسدية لا حد لما : 

وهذا التوازن بنساه مرة أخرى فى الصور الى نبدعها عن مجتمع 
الغد. فنظرية ماركس القَائلة بِأنْ الثروة مصيرها الى التجمع فىأيدى 
فر قلال ءا والاقد عا نار اظر لا 2 ا أ نيفق فالروات 
البوم تتجه إلى التوازن : وعامل اليوم يساهم فى الشركات الى تقوم 
علها الأمور . والمال يتبدد ويتوزع بن الآفر اد ؛ والآانامات 
المتلاحقة تمد ع كان يوت المال الضخمة ار اللاغ 1 
أكثر ما تقلل ثروة الفقير أو العامل الآجير . 

لذلك تأبى تصديق وياز فما ذهب اليه من أن الانسانية قد 
تنقسم طائفتين متباينتين . بل نرى عكسن ذلك » فالعامل فى«رق 
عقلى ساعده ماحد منساعات فراغ كا نلا مجدها باللأمس ؛ ويعاونه 
اتساع مال الثقافة وااتشار التعليم اتشارا سريعا . 

ثم تّالفروق الاجماعية ففطريقها الىالزوال: فالكل قد نساووا 
اليوم فالحقوق والواج.ات» والكل قد ينساوونغداً ف العم واائروة 

ونظام الطبقات الذى كان يضع فواصل من حديد بين الش ريف 
والحقيد هو فى سيله الى الانيار ان لم يكن قد أنهار منذ زمان 

فى لحن نوافق عليه وياد وتخالفه فيه؛ نوافقه على ما يكتبه 
من تطور الانسان الالى وتقدمه فى خضاع عناصر الطبيعة . ولكنا 
نخالفه فى أن هذا التطور قد يتجه بالانسان الى ناحية مادية لا تخضع 
فا الوقانون ولا يؤمن بدين ولا يعترف خالق . ان ناسا كبؤلاء. 
لا يدتطعون مكثا فى الأرض ولا مضنا فهم ماديتهم وجشهيم 
واسفافهم الخاتىلابد متقاتلون ؛ متناجزون» فلا.بقىفرد منهمفردا . 

ولا تحسب أن هذه الملابين من السنين التى مضت على تار ييخ 
0 الى مخلوقات وياز البشعة . فحن نؤمن أن الطببعة 
التى طورت القرد الىانسان دن | تكوين» متناسق الدورة قوى 


» لقد سئمت أن أكون على الدوام رجلا عاقلا‎ ٠ 
أو لفن واد سين‎ 


يتكلف الصدق فى ابريل ليصدقه الناس حين يكذيون 
العالم بأجمعه ؛ ثم ,طلق نفسه على سجيتها باق شهور السنة, 
فيكذبه الناس حين يصدقون العام بأجمعه . 

وهو بحاول قدر طاقته أن يصوغ حقائقه المكذوية 
صياغة صادقة . ولكن مقدرته الفنية على ذلك ليست اكيرة 

وإن كانت فى نظره ؛ ومن غير تصريح , عظيمة بالغة ! ! 
رأ كدأه لواشاك روما فى مقدر ته على سبك الآ كاذيب » 
لخجل ٠»‏ وكفء واتزن . 

و لكب لاس مل عر ولؤاشك . كد اك دون أن 
اع دعر سرام اانه 
بالصياغة أنه يصدقك حين يتك اليك . أستطيع أنأفهم هذا 
من أنه تألم إذا امه ,الكدن ٠‏ وبغضب لكرامته غضب 
من بروى لك خبراً صادقاً وأنت تشك فق رواته . 
الفشور » طبيعة فنالة ذكة دأقلة ١‏ و لست مى جمر كه ين المشادقات 
شرع 

ونحن نظن أن الانسانية الى كانت تسير على غير هدى بالأأمس 
من اليوم شاعرة عاقلة تحس نفسها وتتساءل عن مصيرهاء 
ولقد شارفت الآفول ثمس. هذا اليوم الذىكان يسير الناس فيه 
ميا لانبصرون ؛ وتخضعون ويتألمون ولابدرون ' لماذا يتألمون. 
وسيغرب هذا اليوم 2 عن السانية | كثر اسئنارة » وأقل 
حيوانية وانزع الى الكيال»و أعرف بمواطن الضعف.و بطر قالعلاج . 

هذا ماحمانا على الاعتقاد بأن هذه الناحية من كتابات ويار 
الاجتماعى ليست بالناحية الخالدةوان كا نتهذه الناحيةهى الى برز 
فها واشتهر باتقانها . 

لقد طرق ويلز موضوعا آخر 
رافع امعه الى الخلود . 

وهذا ماقد بحدونا الى التكتابة عنه مرة أخرى .6 

شهدى عطيه الشاففى 
بكالوريوس آداب 


أبدع علاجه ابداعا لاشك أنه 


وهو بواجه الناس بمقدرة عظيمة على ده فع أتهامهم أياه؛ 
ارك ل لاد اير ال 1 ٠‏ وهو بارع 
فى مواجهته لأأكثر من ششخص فى الوقت الواحد . 

وهو إذ يروى لك رواية ؛ مهذها قبل أن يلقيهااليك بقدر 
ما تسمج مقدرته على التهذيب ؛ ثم هو يعود فيتدارك ما قد 
كن 7 من تنافر وتضارب 3 بعض الحقائق النى قد تسارع 
ل لك ام » فينتظر ريا يفم بشم نوع استقبالك لحديثه 
واستساغتك له . فاذا لم يكن بد من الاستدراك , سارع الى 
الاعتذار بقوله : ٠‏ إنى لم أحسن التعبير» ثم بروح يفكرء 
3 رتك عل إلا عتد ان" الارق اذو اد :د إن | أقصد 

لضبط أن أقول كذا وكذا» 


و ات مضطر الى أ نَْ تقيل عند ان عن ضعءف التعيير 


أولا » ثم عن ترقيع الرواية ثانياً لأنه صديقك؛ وللصداقة 


سو م ٍْ 
الكنت + منسع عظم للخيال الشارد والخيال 53 : وى 


الصدق تحقيق وتدفيق 2 ل تأحسات الحقيقة 2 والحقيقة 


لا تعد . وصاحبنا من أنصار التتويع والتعدد . فهو بما 
يخترع من الروايات ؛ وما يلفق من الأحاديث . ينتقل بك 
من الجد الثقيل على النفس إلى جد آخر » من صنعته هو ! 
بلغ فيه عندهحد الابداع فى السبك وحسن الأاداء ؛ فاذا ضيقت 
عليه المسالك . وآخذته من كل ناحية ٠‏ وأعمات المنطق فى 
قضاياه . وساطت الحقيقة المرة على خباله الحلو؛ النحسرت 
عن صاحبنا كل مسعفة من حسن الأآداة وبراعة الحبك. 
وتخلت عنه فجأة شياطين الأكاذيب التى اعتادت أن تواتيه 
بالهام كلا استلبمهاء وفزع اليها . 

واللق أن تلك الشسياطين كانت أطوع له من بنانه ‏ فلم 
تكن الشعن ل هناك فترة 0 بين ضر اعته الها فَْ أحرج 
مواقفه وبين استجابتها لضراعته . حت لتكاد تعتقد أنها كانت 
تلازمه أينها ارتحل ؛ متحفزة لكل نداء. متأهبة لكل تلبية. ٠‏ 

وإن أتجب من شثىء » فليس يبالغبى من هؤلاء العباقر » 
ومن اجتماعها على خدمة هذا الرأس الصغير 0 ومن 


ْ . الاهرة . 


1 مقدرتها على تأليف الصور من الثستات المتنافر 0 

الأخيلة من الحخطام المتنا كر ثم من يحزها وتخلها فجأة عن 
٠‏ النهوض بأغباء المهمة التى أرسلت لحا . خين تببط ملائكة 
٠‏ الحقلتتقذ الموقف... فيتعذر إذن أنيجتمع ملاك وشيطان . 


0 دق موقفه ؛ 
جَ ؛ فال عل بحدثه يلتمس عنده المعذرة عن هذا 


2 00 ل ,قرلا جار الاشفت الالرفدت بل 
بالانضهام الى محدثه دفعة واحدة»ومشايعته فى رأيه » وفى 


منطقه , وفىحماته علىهذه اللأكاذيب الصرعة ! حى لكا :هما 


2 حملان معاً عل ثخص ثالث 134 


فاذا التفت البه التفاتة ذات معنى » تقلص وقطب؛ ثم 


1 .هش بغتة ؛ وأحمر م غاض الدم من وجهه» وتهدلت شفته 


السفلى وخ فاذا دققت؛» فهمت أنه يزيد أن سول مَامو داه : 


1 دوماذا الا الي 1 


وهذه ف خلاصة فاسفته لك 
ا 


تردد بوماً مافى قضاء أجازة قصيرة بين بلدته وين 


اعتزم أن يزور بلدته لان فَذه طر يله ضيف لون أن 
برى أهله وذويه . 
واعتزم أن يزور القاهرة لأنه مل حياة الريف الرتيية 


" المملة » وتاق الى حناة القاهرة الصاخبة بما تستحدث كل يوم 


من صئوف المسليات : وأراد أرت «١‏ يشعر بالجياة» على 


- حد تعتيره . 


فليا اعتزم السفر الى بلدته » كلف بأمى من الأآمور التى 
بمت الى حياة القرى بصلة 
فليا اعتزم السف إل القاهره كلفت من سداق له نامر 


من الآمور التى لا يسبل قضاؤها من غير العاصمة . وحمل 


النقد الكافى لذلك . 
ومضث جاه كن م تكن . وعاد صاحنا ان 
000 


والتتق بمن كلفه مهمة البادة فا بتدره بقوله : «أناآسف 
جد اللاسف » للأنىقد مضيت الاجازة كلها فى القاهرة ! » 

فليا التق بالآخر كان زاماً عليه أن يعتذر عن تقصيره » 
قال ١‏ « أرخر اللعدرة تإذ قد مضدت أخارن كلها ف اللذة + 
أذ ورف رياله راقة فى آخر لحظة تستدعينى اليها على يحل 
لآمر عائلى » . 

وكان بإذ لى شخصياً أصطناعه لهذه الاحاديث 2 أحياناً - 
فاكون فى نظره الصديق الذى ما بعده صديق ! وأكان 
أقرب شخص الى قلبه » وأقرب فكر الى فكره » ويكون 
منطق طبق الأصل من منطقه ! ( كذا ) 

ا مك 
جود ميث ٠ه‏ لقد سثمت أ 3 ن أكون على الدوام رجلا عاقلا » 

0 يصاحى ذرعاً حين كانت نزعة 
الحقيقة والعقل تغلب عندى علىكل خيال حلو تنتجه قريحة 
صاحى : فأقف منه فجأة موقفاً يصفه هو بالعداء » وأصفه 
يمري اللقيقة والك اهبا كلس غير ١‏ 

فاذا بلغت الحال بنا هذا الحد منالتحرج؛ بحثت لصدديق 
عن هنة من هناته التىتمت” الىالكذب الصريم بصلة قريبة . 

وحضرن فى آخر موقف أن أعنفه على إهاله إرسال 
بطاقة ( المعايدة ) الى اغتاد الناس تادلها فى العيد؛ فا تّدرى 


ب السوال : 
الس عنوان كر شارع . . 
قلت نعم (متخابئا ) 


- قال لقد أرسلت لك المعايدة على هذا العنوان . 
قلت وما رأ.يك اذا كان رقم منزلنا 15 لا 5( ؟ 
ا ار 

م يمنعنى اشفاق عليه من أن كه بفلسفته الخالدة : إق 

ألفت الكذب ينجى من المازق» ! ! ! 
بك وساله : إل أى حد نطق فل فيك عل مدنا 

المأزق ؟. . وكيف خلاصك منه ؟. . 

أبرأهم ابرأهم جمعه 


د لسانسيه » 


غوازف المعازف. ‏ ماهية التصوف - أصل كامة صوق 


ار ع 


لعلحظ كلمن البأبين الخامسر وااسادس من الأهمية والقيمةالعلية ' 


9 منحظ غميرهما . فهذان البابان يدلاندلالتواضة متقيمة 


١‏ لا لبس فيهااولا أعوجاج على ماهية التدحوف وكنية وغلقية 


1 بالفقر والزهد والفرق بينه وبين الفقر والرهد ..هذا هومايتناوله 
الات الخامس من كتاب.عوارفق المعارق فها قدم لنافيه مؤلفه 
هن تع ريفات منوعة التصوف . أما الباب السادس فانه يظهر نا على 
مسألة ليست أقئل من سابقتها نخطرا . ولكنا على المكس أبعد 
ما تكون أثر فى اعانتنا على فهم ‏ التصوف وما مر به من أطوار 
فهها مستقيا . وأعنى بها مسألة الاصلالذى صدرت عنه كلمة دوق 
وتلك مسألة قد عرض لها «ؤاف عوارف المعارف فىنماية الباب 
اذيك من اقنايه فشان اشارة مور المرآن هذه اللفظة لم تذ كر 
ف االقرآن وإنما تركت وذكر مكانما لفظ اقرب .و إذن فاو اف 
يفصل فى الباب السادس من كتابه ما أجمل فى الباب الأول . وهو 
يعرض:علينا فى ثثىء من الاستطراد الآراء الختلفة التى رآها العلباء 
انختلفون فى الاصل الذى أشتقت منه هذه الكلمة . وهو ينتّبى من 
هذه الآراء كلها الى الرأى الذى يلاثم طبيعة الاشتقاق اللذوى من 
ناحية . وبدل دلالة صحيحة على طبيعة الصوفية وماهية التصوف 
من ناه أدرئ ٠‏ وباجملة يمكيننا أننةولأن هذين البابين من كتاب 
عوارف المغارف أقدر على اعطائنا فكر ة عامة شاملة تستطيع أن 
تظبرنا على لب التصوف . 

١‏ ففى الباب الخامس يقدم الينا المؤلف طائفة من 
التعريفات اختافت ق مانها:ؤاتفقت:ى معانيها ٠‏ وهو يظهرنا 
من خلال هذه التعريفات على ماهية التصوف والفقر والزهد. 
5 هو ينتهى من هذا كله الى أن هناك فرقا بن التصوف من 
ناحية وبين كل من الفقر والزهد من ناحية أخرى 0 أنه 
تعى "اك أن :اناس التصوف وقوامه انما هو الفقر ولي أ كون 
لدديك صورة صادقة لما اشتملعليه هذا الباب لابد من أنأقف بك 
وقفة قصيرة تلم فيها بأهم التعريفات التى عرضهاعلينا المؤلف لتتبين 
منها ماهية التصوف : ١‏ 
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)١1(‏ قال روم :م التصوف مبىعل ثلاثشخصال: النمسك 
بالفقر والافتقار . والتحقق بالبسذل والايثار . وترك التعرض 
والاخار 

(ب) وسثل الجند عن التصوان ماعو افأجاب قر لد ران 
لكون مع الله بلا علاقة . » 

(ج) وقال معرو فالكرخى : « التصوف الاخذبالحقائق . 
واليأس ماف أيدى الخلائق. فنلم يتحقق بالفقرل بتحةق بالتصوف» . 

وبعد أن ذ كرام افهذهالتعزيفات ؛ تراه قد قدملنا تعريفات 
أخرى للفقر والفقير اليك أهمها : 

55 )سل الشبلى عن الفقرفقال:« ألايستغنى بثىءدو ن القع 

(انت؟)! وقال أو الحسين النورى : ٠‏ نعت الفقير الكون عند 
العدم . واليذل والايثار عند الوجود » 
وانتبى «ؤلفنا ٠ن‏ هذه التعريفات التى قدمت. الى ان هناك 
اشتباها بينالتصوف والفقر.. فانتترى مثلا اناشياء بعينها تذكو 7 
فمعنى التصوف يذ كرمثلماى معن الفقر. وإناشياء بعينهاارد ذكرها 7 
ف معى الفقر برد دركر مثلها فى معى التصوف : ومن فاك كان 
الاشتباه . وءنهنا أرِضًا كان لاد من التحقيق الذىيكش ف الفاصل 
بين كل من التصوى والفقر ؛ والفرق الذى يز ويحدد اهية كل 
من التصوف والفقر ».وفوق هذا فان الاشتناه ايس قاصرا على 
التصوف والفقر فحسب واءا هوقدتجاوزهما الىالنصوف والزهد. 
واذن فلا بد من احيرص الدقق الذى بيك الفرق بين التصوك 
والفقر من ناحية والتصوف والزهد من ناحية اخرى . تحيث نلبس 
الاشتباه الذى يمك نأن يكو ن بين كل منهذه الاشياء الثلاثة . وغميز 
الفرق نما تمبيذا يحدد كلامنا تحديدا من شأنه أنحول ,بين اندماج 
بعضها فبعض "أو تشابه بعضها مع بعض . 
فانت اذا انعمت النظر ودققت الفكر فى هذه المسألة تنين 
لك ان التصوف غير الفقّر: وان الزهد غير الفةر ؛ وان التصوف 
غير الزمد . وليس التصوف غير اسم جامع المعانى الفقر والزهد 
باضافة صفات ونعوت لادد منها لسكى يكون الرجل صوفنا . فقد 
0 الرجل زاهدا وقديكون فقيرا ولكنه ليس صوفا . ولكنه 
لكر رن صوفيا لابدله بين أن يكون زاهداوققيرا . 
ولي سالتصوف زهدا أوقمرًا باضافة ضفاتيو أعوات فحسب »؛ 
واعا هو ثىء آخر ابلغ وأروع من هذا كله واقدر على تهذيب 
النفس » وتنقيةالقاب: وتصفية الضمير . هوكا قالابوجمدا لخر يرى , 
« الدخول فكل خاق سى ؛ والخروج 0 
وأهل الشام لإزون بين التصوف والفقر ٠‏ فهم بذهبونالى 


واضواجح وجلاء الفروق بين التصوف والفقر . 


الله وصف الفقراء بالصوفية . وإلى أن الصوفية سموا كذلك 


لانهم فقر ا. . ولكن مو لفناقد تناولهذه المسألة بالدرسوالتحقيق ' 


فاوضح غامضها وكشف عن وجه الحقيقة فيا حيث اظبر لنا فى 
وأول هذه الفروق 
1 هو انالفقير فىفةره مثمسك به راض عنه.مطمين اليه . وهو هذا 
١ 35‏ كله قانع 5 سيجد عند الله من العوض وهر كلا دوق النطلع 
الى هذا العوض ازداد اعراضا عما فى الدنيا من اعراض زائلة 
: وزخارف ناطلة . وأما الصوفى فلايرغب عن زخرف الديا 
2 وغرضنا ابتغاء هذه الاعواض الموعودة ولكنه يفعل هذا من 
أجل الاحوال الموجودة . وثانى هذه 'القروّق هو أن الفقير حين 


0 0 بفقره وامفر ترك الدنا واعراضبا ائما يفعل 3 ادتة 
1 واختياره عل نانك ترى الصوفى قد تجرد من هذا الاختشار 


وهده الارادة . فهو فى جنيع احواله قد يجيت فيه ملكة الاختيار 


1 2 أرادتة فى أرثادة الله فناء اما نحيث الك سداق ام الا 


5 زادة الله . ولا يرى فضيلة ما فى فقر او غنى ولكن الفضّلة 
' عنده كائنة فها اقامه الله فيه من حال . وليس ادل على ان الصوى 
قد فنيت ارادته فى ارادة الله؛ من قول الجنيد الذى عرف فيه 
التصوف بأنه  .‏ هو ان بيتك الحق عنك ويك به » فن هذا 
ترى الفرق واضدا بين التصوف والفقر . كما ترى ان التصوف 
قوامه ودعامته الذقر بمعنى أن الوصول الى مراتب التصوف انما 
يتوسل اليه بالفقر . على أن الفرق بين التصوف والفقر لايقف 
عند هذا الحد: وائما هناك فرق ثالث يمكن الجعد فى أل طوف 
هو من اذا استقيله فالا حسان آنا خلقان حسنان كان مع 
الاحين . .على ين أن الفقير والزاهد لابميزان بين الحالين 
الحسنين أو الخلقين الطيبين . بل هما يختاران من الاخلاق ماهو 
ادعى الى الترك والخروج عن شواغلالدنيا حا كين بعلببما . وعلى 
: العكس هن هذا ترى أنالصوفى بحكم عل الاشياء ويستبينالاحسن 
بما الهم من عند الله مستعينا فى ذلك بصدق التحائه وحن انابته 
وعلبه بربه . وبعبارة اخرى كنك أن وال 0 
الاشياء الا مابظبره الله عليه 0 عليبا الا ما أوعق اليه. 
فالتصوف على جد:قول رويم لد ن الا) اراف ال لشن مع الله 
تعالى علىما بريد رم 0 أوله علم وأو بطل واخرة 


ش 01 . والصوفى كا قال سبل بن عبد الله هو 


دمن ضنا من الككدر رامعل من الفكر وانقطع 03 0 


انرق عنده الذهب والمدر» 


31 وخلاصة هذا كله هى َك الفقر ا التصوف وقوامه . 
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وان التحقق بأ-وال التصوف وزمقاماته ببى على الفقر والزهد فها 
اشتملت عليه الدنيا هّن زخرف ومتاع . وقد قص علينا مؤاف 

عوارف المخارف قصة روبت عن ذى الاون المصرى» ولا بأس 
من أنرادها فبى تظبرنا على ماانطوت عليه تفوس الصوفية من 
.سك ,الفقرء وامعانفى الرهد » واغراق فى الاعراض عن ملذات 
الدننا وشبوات النفسن 

قال ذو النون . « رأيت ببعض سواحل الشام إمرأة فقات 

م أنأقبلت ؟ قالت : من عندأقوام تتحافجنوبهم ال 2 
فقلت : وأين تريدين ؟ قالت : الى رجال لاتليهم تجارة ولابيع 
عن ذ كر الله . فقلت : صفيهم لى فأنشأت : 
قوم هموممم بالله قد علقت 2 شا هم هيم ادو لك حل 
فطلب القوم مولام وسيدام 
ما أن تنازعبم دنيا ولف 


ياحسن مطلهم للواحد الصمد ! 
من المطاعم واللذات والولد 
ولااروح سرور حل فى بلد 
قد قارب الخطو فيبا باعد الابد 
وفى الشوامخ تلقاهم مع العدد 

فبذا الشعر وان كان ركيكا مبلبلا ضعيفا الا انه يصور لنا فى 
سم 8 تدوس الصوفية وقاوبهم ومااحتوت عليه ه ذه القاوب 
وهذه النفوس من فناء 3 الله 0 له واتحاد معة 2 مث أصبحت 
نفو سوم لاتفكر الا فيه وقاوبهم لاتتزع الا الينه. وححيث انهم 
تجردواعنكل شبوة » وخاصوا منكلإذة » وتحرروا منهذهالقيود 
الجسهانية التِى تفسد على الاثسان حيانه الباطنية وتكدر صفاء 
سر بره النفسية . : 

وآية ذلكهى أن الدوفدائم التصفية والتتقية لنفسه مابشوها . 
من الا 5 وهو فوق هذا دائم الحركة والاضطراب بدوام 
التجائه وافتقاره الى ربه . والتجاؤه وافتقاره هما اللذان. ببذبان 
قليه وينقيان نفسه ويضيئانجوانب هذهالنئفس وهذا القاب بالمعرفة 


وا لس ثاب فائق انق 
الكا ينار عقاف ١‏ أثرا مالة 


رهائن غدران وأودية 


الصحيحة الصادقة التى تكشف له عن حقيقة ة الله وماهة الاشياء . 
وعل هذا ترى انه لايد الصو من دوام المركة والاعطاات 
بدوام الافتقار والالتجاء وحسن التفقد لمواطن اصابات التفس 
ولنترك الآن الباب الدامسن عدءأوت وفنا عند أهم 1 
اشتمل عليه ولنعرض للباب السادس حيث >دثنا السبروردى عن 
مسألة لها قيمتها العلبية وخطرها العظيم فى تاريخ التصوف وفيم ٠‏ 
الاطوار التهمر بها فبماً صادقا مستقننا "وأعى يذه امال اله 
الاصل الذنى صدرت عنهكلية 1 صوف ) والمصدر الذى أشئقت 
منه ونسيت اليه ؛ والمؤلف حين حدثنا عن أصل كاءة صوفيعرض " 


علينا أهم الآراء التى رآها القدماء واختافوا فيها اختلافة تجاوزم 
الى امحدثين من المستشر قين وغير المستشرقين من علياء الشرق ٠‏ 

ولعلمؤ لف عوارف المعارف أميلها يكو ن الى أنهذهالكلمة 
ليست إلا نسبة الىالصوف. وهو يستمد ف رأيه هذا الى أن الصوف 
كان اباس الانيياء فقد روى عن النى صبل الله عليه وسلم أنه كان 
يحبب دعوة العبد ويركب امار ويلبس الصوف . وحكى عر 
عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الصوف والشعر ويأ كلمن الشجر 
ويبيت حيث أمسى .فأنت ترى أن هذا الكلام إنصح كانطبيعياً 
أن يختار المتصوفةلباسهم منالصوف وكان بديبيا أنتكون نسبتهم 
الى ظاهر لباسهم الذى ينسج منه . وهذا الرأى ملام لما أخذ به 
الصوفية أنفسهم منزهد فىملذات الدنيا بصفة عامةوميل الى اللباس 
اشن وأعراض عن اللباس الرقيق الناعم بصفة خاضةناهيك بأنه 
بلاثم ملاءمة تامة طبيعة الاشتقاق اللغوى . فيقال تصوف الرجل 
إذا لبس الصوف كا يقال تقمص إذا لبس القءيص . وفوق هلدا 
كله فانه نظراً لتقلب أحواللم ومقاماتهم ودوام تنقلهم ل يكن هناك 
0 يقيدهم وجمع هذه الاحوال وهذه المقامات المتاوءة . ومن 
هنا كانت نسبتهم الى ظاهر اللباس الذى أتخذوه ميزا لمم مشيراً الى 
قا أحد ون 41 أنفسهم من زهد و تقشف وورع . فكان ذلك أبيّن 
فى الاشارة اليهم وأد لعل حصر وصفهم . إذ أن لي سالصوف كان 
غالبأعلييم لتشمهم فى ذلك بالانبياء والمقربين . ومن هنا ترى أن 
أن نسبتهم الى الظاهر أوفق وأقآرب الى الاقناع هن نسبتهم الى 
الباطن .. فلو نسبوا مثلا الى حال ماء أو الى مقام ماءكان ذلك أقل 
دلالة وأدنى الى الغموض والابهام فى الاشارة اليم . 


فما تقدم ترى أن نسبة الصوفية الى الصوف أبين فى تفهم” 


حالهم وأدل على زهد هم وأقن ب الى التواضع منها الى أى ثىء 


آخر. وقد ذهب بعض أهل العلم ل أن تسم الصو فية بهذا الاسم راجعة 


الى نسبتهم الى الصوفة وخخلاصة هذا المذهب هى أنه لما كان 
الصوفة يؤير ون الذبول واغذول والانكسار والتواضع مثلبع فى 
ذلك كمثل الصوفة الملقاة ,كانت لسميتهم بهذا الاسم نسية الى 
الصوفة . وهذا الرأى فضلا عن انه ملاثم للدلالة على ما انطوت 
عليه نفوس الدوفية من الاذعان والذلة والخضوع فانه ملاثم 
أيضاً لطبيعة الاشتقاق اللذوى . 

روفاك راع ا لصوف أن الصوفيية سموا بهذا الاسم 
لآنمم فى الصف الآول بين بدى الله عرز وجل لارتفاع هممهم 
واقبال قلومهم عل الله تعالى . 

ورأى رابع ذهب فيه أصحابه الى أن تسمية الصوفية بهذا الاسم 
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راجعة الى نسبتهم الى« الصف » التى وانت لفقراء الماجرينفعهدالنى. 
عل أن هذا الرائز ان كان ميا من ناحيةالمعنى إلا انه لايستقم 
من ناحية الاشتقاق اللغوى . فالصوفية يشيهون «أهل الصفة »من 
حيث أنهم فقراه مؤتلفورب ف الله يجتمعون ف الله . وأصداب 
الصفة هؤلاء كانوا نحوا منآر بعين رجلا ل تكنلهم بالمديئةمسا كن 
ولا عشائر . كانوا يصرفون بياض اهار يحتطبين ويقضون سواد 
الليل متعيدين . ابر 0 حبه لهم وعطفه عليهم وبره بهم حتى 
انمكان بأ كل معيم وحث الناس على مواساتهم . هم الذين نولت 
فيهم الاآبه الكر يمة . دواصير نفسك مع الذي نيدعون ربهم :الغداة 
والعثى » والذين نزلت فى أحدهم وهو اننام مكتوم هذه الآية 
الشريفة : « عبس وتولى أن جاءة الاعمى . » فكان ذلك عتابا النى 
ويقالانه كانت توجد وبلاد خراسان طائفة من أهل الصفة لجأت 
ل كارن والكور ف ولم تسكن المدن والقرى .كان يسميهم أهل 
خراسان بر شكفتية » لآنهم يطلقون عل الفار لفظة و شكفت » 
فنسبوهم اليبا : أما أهل الشام فكانوا يسمواهم م جوعية » 

تلاك هئام الآراء التى ذكرها السوروردىقآصل كلة دوق 
وكد أل بعدها فى اظبار نا على ان هذه الكاءة تجمع المتفرق فى 
الاسماء التى ذ كرها الله فى القرآن وسمى بها طوائف الخير الختافة 
فقد سميت طائفة ' بالبرار وأخرى بالمقريين وثالثة بالصابرين 
ورابعة بالصادقين الع ..٠‏ وانت إذا انعمت النطر فما اشتمات 
عليه قلوب الصوفية من بر وصبر وصدق وذ كر لرأيت ان لفظة 
الصوفى قد احتوت كل ماتدل عليه اسماء هذه الطوائف . 

وتم المؤاف هذا الباببذكر موجز لتار يح كلءة صوففيقول 
انها لى تعرف فى زمن النى وائما عرفت فى زمن التابعين . وائيت 
هذا بذكر كلام روى عن الحسن البصرى قال فنه:ورأيت وفنا 
فى الطواف فاعطيتدشيًا فل بأخذه وقال: « معىار بعدوانيقيكفينى 
مامعى » على هذا ذهب بعضهم الى أنهذا الاسم لريعر ف الالمائتين 
من الحجرة . فكان أصداب ردول الله يسدون الرجل نا بباح اذا 
اشضى عبد الى سمى من أخذ العلم عنبم تابعيا . ولما ان تقادم 
عبد النبوة وانقطع الوحى وأقبل الناس على الدنيا وتهافتوا على 
زخرفها اغفردت طائفة بالعبادة والتقوى واعرضت عن الدنيا 
فكانت هذه الطائفة هى الصوفية «الاسم سمتهم . والعلم باللدصفتهم 
والعبادة حليتهم . والتقوىشعارهم . وحقائق الفيقة اسرارمم » .© 


رن مصطفى حلبئ”' 


ماجستير في الآداب 


٠ 


ادط الشيهمتداء 


كه 


ويقول السير ادوارد كريزى : , إن النصر العظيم النى ناله 


كارل مارتل على العرب سنة بسب وضع حدا حاسما لفتوح العرب 
٠‏ فيغر بأوربا ء وأنقذ النصرانية م نالاسلام؛ وحفظ بقايا الحضارة 
0 القدمة وبذوز الحضارة الحديثة » ورد التفوق القديم الام 

. الأوريةعل الآمم السامية »(1) ويقول فون ث ليجل فىكلامه عن 


٠‏ حتى تطلعوا الى فتيح غاليا وبورجونيا كك اشر الاق لد 


غنمه بطل الفر نج كارل مارتل بين تور وبواتيه 0 لتقدمهم 
حدا ؛ وسقط قائدهم لي لات ١‏ 
أنقذكارل مارتل بسيفه أمم الخرب النصرانية من قبضة الاسلام 
الفتا كة الهدامة الى الذروة » (؟) ويقول رانكه : ( إن فاتحة 
القرن الثامن من أهم عصور التاريخ ٠‏ ففيها كان دين حمد ينذر 
بامتلاكإيطاليا وغالياء وقدو ثبت الوثنيةكرة أخرىالىها وراءالرين» 
فنبض إزاء ذل كالخطر فتىمنعشير ةجر مانية ه كاز ل ما رتل ايك 
هبية النظم النصرانية المشرفة على الفناء بكل ماتفتضيه غريزةالبقاء 

من عزم ' ودفعبا الى بلاد حديثة« ,؟) . ويقول زيار د كانهذا 
الانتصار بالاخص اتتصار الفر نج والنصرانية ٠‏ وقد عاون هذا 
النصر زعم الفرئج على توطيد 1 لا فغاليا وحدها ولكن فى 
جرمانا ِ قاقر تاق لصرة ) (4) :جر على أن هنالك فريقا سن 
مؤرشى الغربلايذهبالىهذا الحد تقدير نتائج الموقعة وآ ثارها 
ومن هذا الفريق المؤرخان الكميران سسموندى وميشليه . فهما 
لايعلقان كبير أهمية على ظفر كارل مارتل.. ويقول جورج 
فل : دان اثرة الكتاب الغاليين قد عظدت من شأن تغلب كارل 
مارئل على حملة ناهية من عرث أساننا .وصورته كانتصار باهر 
ونسبت خلاص أوربا من نير العرب الى شجاعة الفرنج فى حي ن أن 
حجابا القى على عقر بة لبون الثالثاءبراطور (قسطنطينة ) وعزمه 
مع أنه نك جنديا ببحث وراء ظالعه ولم كيد بحاس على العرش 
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: المستشرق ل جسثر بسر 


(ءعد5عهأدوواءظ ‏ أأعطئاه6 ) 
وام بل اسئة كويد بعصي سه ةا 


الدكتور اسرايل والفسون 


مدرس اللغة العبرية بكلية الاداب 


3 نطارى أثناء مطالعى فى الجرزائد اليومية الى وصلتى من 
المانيا على خير لم وضع كان كانه ادقن الافة ف 
ثىء ؛ ورد فيه نعىجوتهلاف برجستريسير أستاذ اللغات السامية يجامعة 
ميونيخ , سقط أثناء رحلة رياضية فى جبال الالب من قمة جبل 
جاوكنر الى هاوية توفى فيها على الفور ؛ لو وقع هذا الحادث منذ 
سنواتقايلة لكان قد وضع فمكان أبرز ؛ وعلىحالة تلفت القراء 
أكثر ما هو فىجرائد هذه الايام . لآنالمانيا الحالية ليس فيها من 
يعبأ كثيرا بمن توفى من العلداء المستشرقين » ولكنى روعت لهذا 
الخبر الذى أدمى قلى وملاه حزنا وأبى 

كان عل الاستشراق قد قطع شوطا بعيدا فىأواخرالقرن الماضى 
فجامعات اور با على العموم ؛ وفى المانيا خاصة حتى وصل ببحوث 
ولدكه وجولدسيبر ويت ويستنفلد ولينش وغيرهم الى اوج مجده 
ثم أخذ بعد انتباء الحرب العظمى بنحدر منقمة الجبال الى بطون 
الوهاد ويتضاءل شِيئًا فشيئًا 


سس سيبس ته 
حتى احبط خطط الفتحالتى أنفق الوليدوسلمانطويلافى تدبيرها «( )0( 


ونحن مع الفربقالاول نكبر شأن بلاط الشبداء ايما اكبار » 
وترى انها كانت أعظم لقاء ء حاسم بين الاسلام والنصرانية وبين 
الشرق والغرب ؛ ففى سهول تور وبواتببه فقد العرب سيادة العالم 
01 وتغيرت مصائر العالم القدم كله وارتد تيار الفتح الاسلاءى 
ام الام الشمالية يماارتد قبلذلك باعوام امام اسوار قسطتطينية 
0 آخرحاولةيذاته! الخلافةلافتتاحام الغرب واخضاع 
التصرانية لضولة الاسلا مول تتمم للاسلام فرصة 1 
لبنفذ الىقلب اوربا فى مثل كثرته وعزمه واعتزازه يوممسيره الى 
بلاط الشبداء . ولكنه أصيب قبلو بعد بتفرق الكلمة ؛ وبينما شغلت 
اسبا نيا المسلية منازعاتها الداخلية :اذ قامت فماوراءاابرنيهامراطورية 
سه عطي در سد الكلية مد لأساو فى العر تت لم 
الشاد ةو ارد © 
مد عبد الله عنان 


)6( شر عمستام زوم 


ريحت انحط إن اطري العامة ول أذ الى انمخطاط العلم 
علالعموم فى او ربا . لآن التفنكير الجدى والقراءة الدقيقة انقطع 


عنهها الشباب الذىأخذ بميل الى البحوثالسطحية الى ! كتسان 


. العلم عنظريق الراديو والسينها.يا اتنشر فى الذامعات توغل جمبرة 
الطلبة فى الشدؤون السياسية واهرية ١‏ كثر من توغلهم فى البحوث 
العلبية 

وقد توفى منخيرة الاساتذة المستشرقين ( جوادسهر واولدكه 
شبيجابج وبيجر وهورديتس) دون أن يأتى غيرهمفيملا” الفراغ 
الذىتركوه فش العلوم التى كانوا يضحون حياتهم فى سبيلها . واما 
الآن فنجد عددا غير قليل من الاساتذة بملا'ون أروقة الجامعات 
فى المانيا ومممن الذين يناصرون الحزب الذى يقبض الآنعلى ناصية 
المع فى البلاد :... هذه الافكار أخذت تقلق بالى فى تلك 
اللحظات الى قرأت فى الجرائد الالمانية عنوذاة العالم برجستريسر 
نش االاستاذ برجستريسر ىأسرة ال نية مسيحية برو نستا نتيةوكان 
ابوه وجده قسيسين فى مديئة بلون دمننواط من أعمال زكسن 
دوقن اءهة بألمانية ؛ ومن هنا يسبل فهم سبب عناية والديه بتربيته 
الدينية فى: المدرسة الابتدائية والثانوية . اذ أرادا أنحقق امنيتهما 
حق يكبر تقيا ويضبح صاناالرداء السكدوت ايكون "غير حل 
خير ساف , ولسكن جوتهاف برجستريسر مال عنهذه الرغبة الى 
الببحث فى اللفات السامية والعلوم الاسلامية حين دغل فى جامعة 
لببزيح ولةمزهآ فى سنة 19.4 وقد درس آداب اللغة العربية عند 
العالم 0 فشر الذى' بعتن ,إلى وهنا الكالى من قانة لكك 
لدى جمبرة المستشرقين » وقدأثرت روح النقد وبر جسيريسر حتى 
أضك عل كر الزمن من مميزاته 'البارزة لا فى التكتابة والقاء 
الحاضرات فدسب »ء بل اثناء عادثاته العادية مع محدثيه كانت 
لاتفوته كبيرة أو صغيرة دون أن ,تعرض لها اذا وجد نالك 
للبعارضة أو الانتقاد 
و بهذه المناسبة ان فشر شيخ النقاد - كان على 
الدوام ينتقد بكلشدة مؤلفات المستشرقين حتى هابه عظماء العلباء 
فى العصر الحاضر ء على انفيشر ل,ؤلف المؤلفات الكبيرة .)ا فعل 
العلداء الذين انتقد مصنفاتهم بل كان يكتفى بوضع المقالات » 
وأخذ بعض العلماء رون به ويقولون انفيشر لاعب أن ينشر 
كم خوفا من شبح النقد والتقام النقادء ومن ١‏ كبر عيوب 
أوجست فكر كنذا دونجملة كتب فىموضوءات شي منذسنين 
كثيدة ول ينته منهاء اذ من المعلوم اله يعمل منذ ثلاثين سرئة فى 


ره 
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الك عربى على دقيق للشعر العربى القدم لم يطبع الى 
الاي : وكذلك بدأ فى «راجعة جملة مخطوطات لكتتاب 
المغازى الواقدى منذ امد بعيد والى الآن لم ينته مه أيضا . 
وكان كانتب هذه السطور قد التقى «الاستاذ فيشر فى مدينة فينا فى 
مؤار المستشرقين فى سنة .و٠‏ فعرض عليه أن يتم مراجعة 
بقية الاجزاء من كنات اللغارى ار هذى ١‏ ول مع فبشر اقتراحه 
بدا اضطراب على وجهه وسكت طو يلا كانهلم يتمكنمن أن ع 
بكلمة؛ ثم أجاب بعد تفكير طويل : أمهانى حى أفكر ملا ىهن 
كر لكان أم أقدمه اليك معجميع الخطوطات والصفحات الى 
بدأت عر اجعتها . “كلا افصرضك حكابة المقابلة مع فنشراللا ستاذ 
رجستز يسر | بنسم | بتسامتهاحلوة قال : فيشر لن ير سل اليك الصفيدات 
الى راجعها أبذا م لن بر أنه عزم على أن لايم الكتاب . 

على أن فبشسب ركان قد درب ؤجامعة لببذيج تحت أششرافه عددا 
لايستهان به منالعلباء حتى أصبحوا من خول المستشرقين فيا بعد 
وكان ينهم الاستاذ. جوتهاف بر جسر يس . 0 

و بعدأنأميرحستر يسردراسته الجامعية وقدم رسالة عن <روف' 
النفى وأسماء الاستفهام فى القرآن الكر بم ففسنة 11١‏ قام برحلة 
إلى الأقطارالشرقية فسنة ١41‏ فزارالاناضولوسورية وفلسطين 
وفصر :وما كاد يصل الى ألمانيامنهذه الرحلة المباركة حي بدأت 
الحرب العظمى فدعى إلى ساحة القتال . وظل متنقلا مع الجيش 
الالماى فى أرضن بلجيكا وفرنسا الىأن دعتهالحسكوهةالتركة فى سنة 
لالقاء محاضر أت فجامعة الآستانه ؛ وكان أو لعهده بلقب 
ا ؛ وقد باغ حينئذ العام الثلاثين من حياته ولما ذاع صيته دعى 
لالقاء محاضرات فىجامعات الما نيافى العلوم الاسلاميةواللغات السامية 
كانت أوها جامعة كو نسرج فى سنة ١5١9‏ وفى عام »ب ١‏ 
انتقل الى جامعة برساو ومنها الى جامعة هيدابرج فى سنة ١04‏ 
ثم دعى إلى مدينة ميولج «سنة يو الى طل دريس 4 إلى أن 
أدراكته الملة. 

نينا 

تنقم مو لفات أن خسان إديز الى أ رك أنواع أضلية نوع يشتمل 
كتبه عن اللغة العربية وعم اللغات السامية “ونوع خرن فاق 
الأرامية ولحجاتها ؛ ونوع ثالث يحتوى على مصنفاته ومطبوعاته فى 
الاداب العربية والعلوم الاسلامية : وأما انوع الرابع فيشمل 
مقالانه عن علوم اللغة التركية . 

على العموم تمتاز كتابة ,رجستريسر بدقة البل القليلة ؛ى 
ألفاظها ؛ الكثيرة فمعناهاء يعبر عما يحول فى خاطره بعد تفكير 


ع كا 


| سمل كيرا ين هولاء م0 تمكنو 
٠‏ الادراك /ذلكاصهم كتابآ للاسا'ذة 10 فالمعاهد العليام ٠‏ 
هو شأن جبيع كتببرجستريسر التى اخخصر تداولها بي نأيدىالذين 
تضجت عقوم وتمرنوا على مطالعة ا موضوعات العويصة والكتب 


ار اح ا يك 


1 طويل» يداحا طََ طة اضوع منجميع نواحيه 2 والمام كدق 0 


المراججع الكبيرة والصغيرة مع أ ععيال الادلة العلية الدقيقة 3 يما 
بحل القارىء حتا اكات ناب أناة حتى يقف عللى 


١‏ النظريات الغزيرة 


ومنأم ما دون برجستريسرفى حياته : كتابه عن قواعد اللغة 


1 لععرية. ومالاشكعندنا أنهاخطر كتاباق تو ضوعه مند بذ لحت 
: 3 علوم الام الشرقية على الطربقة العلبية المألوفة عنك الافراج وقد 
اللو ا -ذا المصنف أنه وقب على جميع النظريات التى 


لفت فى هذه المادة فى جمبيع العصور 0 وعقدالات معروفة' 
سه الهود :أنفقهم 


0 0 كنا هذا ع جميرة الطابة ى الجامعات فانم لم 


0 فيمه د حدق 


الفنية الدقيقة 

وله كتاب آخر سمى المدل الى اللغات السامية 

[ تتعطعهم5 صعطءةة تجرعة عتل دز عسستطتخصاظ | 

وبحب أن بلاحظ أنه بعسد أن نشر مصنف :و لدكةعن اللغات 
السامية , ات بر وكلمان الكبير عن الموازنة من قواعد اللغات 
اا عاء بر جسار يشرو اضاف كناب جديدآفىهناه المادةء وكان 
اناس توقعون أنه لا يأتى يديد :ولك نظربور التكتات ازال كل 
آثر اتلك النخاوف ؛ اذ جام جديدا فى اسلويه » فياضا فى نظر يانه ؛ 
ثائراً عل القدمم ٠‏ يلقى أحكامه الجديدة وبدم قضايا مألوفة 
ومعروفة 

ولمركة اك كات فد ا ة اللغة فى سورية وفلسطين 


( 2212651112 10 تعتاتز5 تعرز كدلأجطعهمدر5 ) 


..وضعه لاغراض عملية ارجال الجيش الالمانى فى الءلدان العرنية 


11 ف قطي 


وقدذكر نا رحلة الاشتاذ برجستريسرالىالبلدان الشرقية .وكان ., 


قد أقام مدة منالزمن فى دمشق لحث فيها حثا علبيا دقيقا عن الليجة 
العامية فى دمشق» كماو جه عناية شديدة الى البقية الباقية من الارهاط 
السر يانبة عر تقطن 2 المعلولة وهى ضاحية من ضواحى دمشق. 


. وصئف رسالتين احداهما عن الليجة السريانية عند اهل معلولة 


لقنا 


وَالأخرى عن الروايات الخرافية الجديدة عند الأراميين 
عل أن الاستاذ برجستريسر وجه جلعنايته الىالبحث ف العلوم 
الاسلامية والعربية ؛وكانت با كورة مصنفاته فى هذه المواد رسالته 
عن حين بن اسدق ومدرسته » وم الاشك فيه أن الذين كتيون 
عن الفلسفةاليونانية وأثرها فالفاسفة الاسلامية وعنحركة الترجمة 
والنقلمناليونانية ال ىالعر بيةبواسطة السريان ‏ بجدونفهذا السفر 
مادة غزيرة لاعكنهم أن يستذنوا عنها مطلقا . . ' 
وله اه 1 خر وهو عظم الخط ر فىالعلومالاسلامية اعنى به 
ما كتبه عن مصاحف القرآ نالكر.م .كان الاستاذ نولدكه قد الف فى 
أواسط النصف الثانى من القرن التاسسع عضر كتاباً عن تاريخ 
القرّآن كانله الدوى العظم والث البهيد ف أندية العلداء فى أورانا ؛ 
ولما احتاج الك تاب الى تنشيج ؤزيادات وكان الاستاذ نوإدكه قد 
توغل فى >وث اخرى تناوله الاستاذ شوالى 50:11 واخرج 
الطبعة الثاية هن كناك تاريخ القرآن الكريم مع زيادات 
وملاحظا تكثيرة » ولميكن والشكتات كل يعد ؛لذكأهم برجسار سر 
2 11 وشولل فدون الجزء 0 من تاربخ ألم 3 
الكريم وهو ك 
أن بحت ف فزانات القرآن وه مادة لم يكن ليشتخل فيا غماره 
من كار المستشرقين »فقضى سنين طو بلة يراجع بصلر واناة كل 
مادونت فى أمبات المصنفات الاسلامية فهذه المادة من كتب 
مطوعةو مخطوطة » وكانت انيجةهذه الاش الطويلة أندطيع )١(‏ 
كتاب غاية النهاءة فى طبقات القراء لششمس الدين الى الخير. ممد 
الإررى المتوق سنه متعم ه (#) كنتاب شواذ القراءاث 
لابن خالويه ( سم ) رسالة باللغة الالمانية عن القراءت القرانة 
الشاذة' ىكتاب الحنسب لان جنى 
تحط 063 طوممتطتطلا حصذ جعاعه 5ع1 سوك1 عطامعتصد عل علاط 
للق 
وهو خرمصنفوضه الأستاذ رجسترسرفحياته » وما يلفت 
الانظار أن هذا الكتاب مقدم الى الدكتور طه حسين 


و بآلا يغيبعنالبال أ نالاستاذ رجستر يسرقد أتققماعدا 


تابه عن المصاخف 0 ى اناد إر تا لان 


اللغات | سامية :الفا بر ممما 4 ة والتركية ايضاء وقد وضعجملة مةالادعن 

آداب ها ها كين اللغتين شرت فى جللات المستشرقين فى منا سات شى 
نينا 

كان الاستاذ أنوليان (س«مدصةزنة .8ع المستشرق الشهير 

صاحب المدونات عن الكتابات' العر ببة قبل الاسلام» المعروفة 

بالخطوط الثمودية واللحيانيةوالصفوية (راجع كتاب تاريخ اللغات 

السامية لكاتبهذه السطورص ١46-١076‏ ) بعد أن القى محاضرات 


٠‏ فى الجامعة المصرية والسنهالدراسية م١‏ 14*44 ولم يستطع 
الرجوع الى الجامعة بعد ذلك اللمين أشا رع الهيئات الرمعية بالجامعة 


المصربة با ن يدعو الأاستاذ. رجستر يسر لالتقااضراتف الجا معة المصرية 


وقد قوبل: الاقتزاح ولى الاستاد برجدترسردعره الجاضعة 
وحضرالى القطر المصرىوكان مجى. .رجت يسر حادثا خطيراً فى 
حياة الجامعة المصرية اذ كان الاساتذة والمدرسون يقباونعله 
و نضرون معالطلاب محاضراته النفيسة ؛ وكان يلتىفى ذلك العام 
١9:‏ ) محخاضرات عن التطور التحوى للغة العربية . وكان فى 
محاضراته الآولى كثير العجمة والابهام فى لغته العربية»وكان يقرأ 
انحاضرة من الورقة المكتوبة التى كانت أمامهثم أخذ بعد جلة 
أساييع يتحر رشيئافشيئا من الكراسء و أخذ يرت>ل اجمل ار الاو يفصح 
فالكلام افصاحاً “م رجع فسنة ونه ١‏ الىمصر والقىحاضر انه 
عن اللبجات العامية فى الموصل . كان يفيض كالبحر الزاخر بلغة 
عر ببة فصيحة كانت مفبومة واضمة جخبرة الطللة 
وبحب ان يقال بكل صراحة إرنب عدد 
الحاضرنن عند برجسئريسركانفى بادىء لاس 
كيراء ثم أذ ينقص على كر الزمان الى ان 
انحصر الحاضرون فى طلبة قسم اللغات السامية 
فقط ؛ والسببف ذلك يرجع الى أن محاضرات 
إرجسترسر كانت فنية قبلكل ثى. أى إن الذين 
لم بدرموا اللغات السامية لم يفبهوا كثير اما كان 
يلقَىالاستاذ .وذو ق ذلك فان عقلية برجسيرسر 
كانتدقيقة وعميقة وكانت حاضراته موجهة 
الى أصحاب الثقافة الراقية قبلكل ثىء 
لريكن برجستريسر أكيرالاساتذةسناءولكنه 
كان أعلام مقاما وأغزرثم علا وكانوا يوجبون 
البه الأسئلة حتى يقفوا على أرائة فى كثير. من 
الموضوعاتومنهنا ادخل برجساريسر فى هيئة 
التحر يرف الجلة العلسيةالشهيرةفىادبيات الى تشر قين 
ان ا 16 عطء15 151ل امع 01 
مدة من الزمن رئيس التحرير فى المجبلة 
الآلمانية للعلوم السامية 
ك[ناوتناعدصنآ 0صنا عنودامائدطم 
'انا2 181117086 


كان الاستاذ برجسْريسر يسرف فاجهاد نفسهتىأضناهالعمل ١‏ 


لانهكان فوق البحث والفحص لتنظم حاط رائه الطلية 'الجادءة 


المصرية :. عضى ثلاثة أيام كاملة من الصباح الى الغروب فى . 


المكتبة الملكية بحاس الىمائدة فغرفة منفردة ويراجع #طوطات 
فى قراءات القرآن؛ ثم اضطرالىملازمة الفراش عفعنفه الاطباء على 
اناده مقاط الذى مدر بالخ اهارو كله تك عار 
المطالعة والتأليف ولكنه لم حفل بهم 

وكان برجستريسر يحب الجبآل » والرياضةف الحبالء ينزه أسابيع 
كاملة على خاوة بنفسه .وى اليوم الثانى عشر من شبر اغسطس 
المخصرم صعد جبل جاوكز الشامخ فحدثت الفجيعة العظمى اذ 


وتات دن .ذرزة السل القاهق سقط وال هاري ورد ا 


عل لامر 


وكان قد بلغ الثامنة والار بعين من عمره حين قضى نحبه.؟ 


0ك 


ميم الدوبار والاحبال 
بورد القطر اللصرق حاجانه 


مندوبار وأحبال صنعت من ككتان مصرى زرعفى أرضمصرية 
غزل بأبدى عمال مصريين على ما كينات ميكازنحكية حدئة 


ا م ا لا تزاحم مطلقاً 


أطلبوا أسعار الجلة والقطاع 


اي 1 الحكبرى 


هذه هى خطوة جديدةتخطوها شركتنا فسيروا معنا_نتقدم بك دائماً الى الامام 


0 


للأستاذ محمد عمد الله عنان 


بعد وفاة انخلدون بأكثر من قرن » وضع تيكولو مكيافيلل 
المؤرخ والسياسى الايطالى (؟) كتابا يتبوأ ف التفكير الغربىمكانة 
كتلك التى تنبو أها مقدمة اءن خلدون فى التفكير الاس لامى . 
ذلك هو كتاب « الامير » ومزمصتما1 » وهو ا ابن خلدون 
قطعة بديعة من التفسكير السياسى والاجتماعى . تمتاز بكثيرمن القوة 
والطرافة والابكارالفائق . واذالم يك بينالآثرين كثير م نأوجه 
الشبه المادى + فان بينهما كثيرا من أوجه الشبه المعنوى © وبين 
الذهنين بالأاخص مشاببة قوية من حيث الظروف والبيئة الثى 
تنكو نكل فيهاء ومن حيث فبمه للتاريخ والظواهر الاجتاعية » 
ومن حيث قوة العرض والاستدلال بشواهد التاريخ . 

ونستطيع أن نرجعكثيرا من أسبابهذه المشابهة بينالمفكرين 
العظيمين الى تماثلعجيب ف العصر والظروف السياسية والاجتاعية 
التهعاش كل منهما يها . فقد كانت الامارات والمبوريات الايطالية 
التي عاش مكيافيلى فى ظلها تعرض فى ايطاليا نفس الصور 
والاوضاع السياسية التى تعرضها المالك المغر بية ايام ابن خلدون » 
من حيث اضطرام المنافسات والخصومات فيا بينها ؛ وطموح 
7 ول منها الىافتتاح الاخرى » وتقلب أماراتها ورياساتما بين عصبة 


(1) من كتابه ذ كرى ابن خلدون وسيضدر قرا 
(؟) نكو لوكيافيلى 21111 1ط6 1/2 و1وج 1[ كانتب ومؤرخ وسياسى ايطالى 
كيه ولد سنة ١69‏ عدينة فلورنسا ونوق بباسئة ١#‏ واشتغل حيئا سكر تيرا للسياسة 
الخارجة فاحكومة فلورنسا : وكلفبمدة ديام ستياسية فىابطاليا وفرنسا والمانياء ولما عاد 


220 آل مداشى لحكفلورنساسنة ١016‏ . قبضرعليه بتهمة النا مر وعذب ثم افرج عنه بوساطة 


البابا ليون العاشر . وعندئذ اعتزل الحياة العامة وكتب عدة مؤلفات شهيرة منها كتابة 
الامير » وتاريخ فلورنسا: ومقالات عن ليق المؤرخ الرومانى ؛ وعدة وسائل سشياسة 


وقطع مسرحبية 


من الرعماء والمتغلبين . وقد اتصل مكيافيالى بهذه الدول » وقضى 
عصرا فى خدمة احداها وهى وطنه فاورنسا ( فيرنتزا ) وانتدب 
لهام ساسية عختلفة ؛ واستطاع ان يدرس عن كثب كثيرا من 
الحوادث والتطورات السياسية التى تعاقبت فى عصره » وان يجحعل 
من هذا الدرس مادة لتأملاته عن الدولة والأمير؛ م جعل ابن 
خلدونمن الوادت التىعاصرها واشترك فيبامادة لدرسهوتأملاته 
على أن المفسكر المسلم أغزر مادة وأوسع آفاقا من المفكر 
الايطالى . ذلك أن ابن خلدون يتخذ منالجتمع كله ومابعرض فيه 
منالظواهر مادةلدرسه ؛ ونحاول أن يفبمهذه الظاواهر وانيعللبا 
على ضوء التارريخ ؛ وانرتب على سيرها وتفاعلبا قوانيناجتماعية 
عامة . ولكنمكيافيالى ,درس الدولة فقط . أويدر سأنواعا معينة 
من الدول؛ هى الى بعر ضباالتار يخ اليو نانىوالروما ,القديم ؛ وتاريخ 
|يطالياىءصره ‏ و بدرس شخصية الأآمير أوالمتخلب النى حك الدولة : 
ومايلحق بهامن الخلال الحسنة أوالسيئة ؛ ومايعرض لامن وسائل 
الحم . وهذه الدراسة الحدودة المدى تكون جزءا صغيرا فقط 
من دراسة ابن خلدون الشاسعة » هو الفصل الثالث من الكتاب 
الأول من المقدمة . وهو الذى .درس فيه احوال الدول العامة 
والملك والمراتب السلطانية . وحتى فى هذا المدى انحدود يتفوق 
ابن خلدون على مكيافيللى تفوقاءظما . ويبتدع هنا نظرية العصبية؛ 
ونظرية اعمارالدول؛ ويتناول خواص الدولة من الناحبة الاجتاعية 
وان كان مكيافالى من جبة أخرى يتفوق علىابن خلدون فىسلاسة 
لكان 7 ودلة القر سن والتدلل : تر واء لاساو 50017 
كتب مكيافيالى كتابه « الآمير » سنة ١61‏ واهداه الى 
اورنزو دى مديتشى «الافختم 6 مير فلوون ساو وهر لشي لزع عه 
من وضع كتابه فى قوله للا مير ففخطاب الاهداء : «ومعانفىاعتير 
هذا الأؤاف غير خليق مطالعة محباك » فاتى اعتمد جل الاعتاد 
على عطفك ورقتك فقبوله : فلست استطيع فى اهدائك خيرا من 
أن اقدم اليك فرصة لتفبم فى اقصر الاوقات كل ماعرفته خلال 
أعوام طويله » وفى غبار من المتاعب والاخطار » وفى قله : 
د فتناول ياذا الفخامة هذه الهدية الصغيرة بنفس الروح الذى 


0 


ا .رانك 15:51 (امعان وكامل ‏ ررق تعراف خالض] 
رغبى فىان تظفر ببذه العظمة التى بمنى بها حدن الطالع ومنى بها 
خلالك » (0) واذن فقد اراد مكيافيللى أن يقدم بكنتابه «الامير» 
مرشدا لاهراء عصره يرشدهم الى امثل طرق الحم 1 
الؤسائل لسنادة الشعوت الى حكمونها . ومكنا فيالن:ستمداراءه 
ونظريائه من حوادث التاريخ القديم ؛ وبالاخص من حوادث 
عصره الى شبدها وخيرها ؛ويرتب علمها احكاما وقواعد عامة ٠‏ 
كا برتب. ابن خلدون فثل هذه الاحكام والقواعد على درا-ته 
تمع ٠‏ وببسط مكياف الىدراسته فى>وثموجزة وبدأالمديث 
عن أنواع الآمارات , ووسائل ١‏ كسابيا؛ وعنالوسائل ال ىكم 
با المدن او الامارات التى 6 تعس قْ ظلل قوانينها قبل ان 
تلب ؛ وعن الامارات الى تقوم. باافتح.وكفايات الامير 
الشخصية . وعن تلك التى 7 نم على يد رين أو بظريق الحظ ؛ او 
تك لتخم , ااخدر واطياتة. وعنالامارات المدنةوالديفة وعن 
انواع الجيوش والجنود المرتزقة ‏ وما يجب ان يعرفه الامير 
عن فن ارب . 2 
حمد فيه من الخلال وما يذم: وعن الكرم والشحء وا 
والقسوة وعن الطريقة النى بجحب ان تحفظ بها الامراء وعودثم » 
وعنا يحب عليهم لتحنب بغض الشعب واحتقازه » وما يحب علهم 
لاكساب ب الامير 
«سكرتارية» وعن وجوب تجنب املق ؛ وعنالاسباب تققد با 
أمراء ايطاليادولم » وعما يمكن أن يديه حسن الطالع فسير الشئون 
البشرية , م تتم بالحشعل كر برايطاليا من نير الاجان ب أوغزوات 
البرابرة 5 سميهم 
تلك هى المماحث التى جعلها مكيافيلل قوام فلسفته عن الدولة 
والامير . ويبدوبالاخصما كتبه عن «الامير» انه يعالجموضوعا 
عالت المفسك رون المسابون قن ان اخلدوق ل«صور قو يله هو 
موضوع « السياسة الملكية » وهو 5 بجرى منذ القرن 
الثالث المجرى فى التفكير الاسلامى مع حث أوعلم خاص هو علم 
السياسة على نحو ما بينافى فصل ا 1 مما تقدم 3 
« السياسة م كانت تفيع عند العرب فى العصور الاولى بمعى 


حار ل 22 ذلك محص 2 لامر ماوكا 


ب الشهيرة ؛ و لحك ' وأخيرا يتحدث عن حجاب 


ضيق جدا هو شرح الخلال الحسنة التى يحب أن يتصف .بها الامير » 
والعبوب التى يحب أن يبرأ منبا لكى يصاح لرآسة الدولة وتبوىء 

املك ؛ ولكى يستطيع المع بأهلية 5 2 00 
.المسليون فى فنهم أنواع ؛وتناولوا 


() كتاب الامير ووجرزوط هيزن الترججة الاتجليزية طبغة افزعان ص 8 وم 


معنى «السئاسة »وقسموها الىعدة 


0 


«السياسةالمللكية» من الناحيةالفقبية وكذامنالناحةالاداريةتوحثوا 
م ركز الأأمير من الناحيةالشرعية وتحدئو اعن اللاماط ال اطانية. وظاهر 
مايتناوله المفسكر الايطالى من خواص الأامير وخلاله وواجباته هو 
ضرت هتناو لهالمةسكر و نالمساءون منذأوآخرالقرنالثالثالطهجرى . 
من ذلك ما كته اننقتيبة ف كان كرون لحان الاو فا 
كتاب «الاحكام ااساطانية» والطرطوثى فكتاب «سراجالملوك» 
والذر الى فى كتاب «التير المسوك » . ثم ابن الطقطقى فى كتاب 
«الاداب الساطانية» .وهو موضوع تناوله اءن خلدون فماتناوله 
من أحؤال الدول العامة والملك ‏ اذ يتحدث هنا عن حقيقة الملك 


والاراء فى حكم الامامة ثم غن الخطط السلطانية (1) ؛ وحديثه فى 
ذلك يمتاز عن حديث اسلافه ما ينتخلل حثه وتدليله من ا الاحظات 
والتأملات الاجتاعية التى لم يوفق اليها باحث قبله 
على أن مكيافيلى يمتاز فى بحثه روح عملية جافة ٠‏ وينها 
بتحدث المفسكرون المسامون عن الامير أوالا؟ كا يجب أن يكون » 
وعن خلاله المثل جا يحب أن تكون ؛ اذا بالمفسكر الايطالى ينظر 
الى الامير الامثل نظرة عملية محضة . فيصفهيا هو ف الواقع » 
ويتصور خلاله المثل ع حادث بالفعل , ويرنّت تذللة و تائيه 
ٍ ها احرز الامبر وأحرزت خلاله من التجاح أو الفقل دون 
عا اذاكانت هذه الصور والخلال تتفق 6 م عأدئاء الاخلاق 
ل فهمت خلال العصور . ومن هنا لستمد فاسفة مكافيلل 


لونها القائم » وتوصم آراؤه ونظرياته السياسية باك الصرامة . 


والقسوة والخيث التى جعاتها <تى عصرنا مضرب الامثالللسياسة 
الغادرة التى لاضمير لها ولاوازع » والتى جردت من كل نزاهة 
وعفة» وتغاضتءن كل المثل الاسا نبةوالاخلاقية 0 القارىء 
لعضص كاذج من تلاك الآراء الى طبعت فأسفة مك يافيللى ؛#وأميره 
الامثل بذللك الطا ابع الاسودا: يبع 


)١(‏ راجع المقدمة ص ١٠6+‏ و 82و الى نماية الباب 


در قربي 


عرض قدى 0 


لصا 


رضرانة الشكرى السام 
وما 3 تفكلره كن الله فل الحديث 


م 
الاستاذ محمد عبدالله عنان 


وأضافه. وع روعي الخلافة والامامة موعن حلت المتذاد” 


ا 
1 
: 


فض حيتت لضي 


31 1 4 
: طرفت السعل 
أثار توفتتة 
لد ## لم 
: منظر من رواية الست هدى72 . 


08 أسيدة هدى وجارتها زينب 'تتحدثان فى اإحدى حجرات 
3 منزل السيدة هدى المطل على سجد ان الف يح السدة 
زينبء وقد أخذت السيدة هدى تقص على صديقتها حياتها 
1 مع أزواجها النسعة الى أن قالت عن آخر زوج لازال معها : 


السك هدى: 
2 ْ/ ا بمحام _ عاطلٍ شرا بيبخ رٍيحتسيهافى الضحى 
قات دعاويه وقل ماله وأصبحالمكتبمنه قد خلا 
0-7 عبد المنعم الحامى ذوج الست هدى وهو سكران ضع 
١‏ السلم » 

9اعيد المنعم « «متادياً : 3 

ف هدىاضلال ! أ نأنت ياهدى؟ أب نالعجوز؟ أبنجدىهدى 
را ككدا زيف ! واداهيتا! - أ ولا أعرف منأين أن 


لل 


1 00 لاتفر ضيه غير سكرانهدى 
1 : 
ا وكف؟ 
ريت  :‏ من تحت:وقذ ٠‏ كان من السقف أطلوانحى 
١‏ وكانت الخارة"منا امتلا*ت ل التق علينا ورهى 
الست : القى: ! ماذا - ع 
ا 0 عَىو هامر عل رأمى وما. . 


عبد المنعم وهو ل 
هدى ! يحو زالتحس» أنتقردة لوطه ار 1 وككاتا موه 
1 00 يازينب ؟ 
خليه دعى ‏ لاتفرضيه غير سكران هذى 


(1) أنظر العدد الثامن عثير صن لل 


ل 
وهرة جاء أنا اللينف ضحى 
فضيحة” فى الظ 


عبد المنعم ولا يزال بالسلم : 
هدى تعالى ياعتيقة” اظورى 
الست : سمعت :اناف 


أُذّنْ فى النائن يلون العقنا 


ما كيدو ف اليف افقلبا 


عندى لكك النعل وهذدالعصا 


خليه دعى لاتفرضيهغيرسكرانهذى 


زينب: 

الست : عه عذى مازقا © عن لان را 
فق 2 1 “وي كان هات رادت 

0 وماالذىعزمت يا حيتّى أن تصننى 

الست : أقذف” فال تمدق ارا 


الست لزوجبها : لتندمن يا كم 


يامن يقوم ويقع 


ملام رمع 1 
قت 0 الاق بومى هنا ؟ 
الآرت يا حميرة 11 . خط أريك مر أنا 
رينت :. - هذى حخدى اسمئ تعال اهزلى معى 
لفت أنا ؟ 
زيب : أسمعى دعيه 
السيت “: ل 
زيب: دعيه ياهدى دعى 
زششب: لا تغضييسه إنه عتلىء ليس بعئ 


عبد المنعم : 


هدى ! هدى ! أبن هدى ؟ 
خذاك مهد عاك فد (ستا 
وحاجباك والخطوط فيهما 
وبين عينيكٍ تقار وجفا 
الست : 

1 أقطع عليه الحذاء 
دعينى أضربه حتى يفيق 


أبن العجوز البالية 
وأذناك عقربان من قنا 
كدودتين ١‏ كتظتا من الدما 
عين هناك خاصمت عينا هنا 


فلا بد زينب 'من. ضربه 


زر يلب : كاك . . هما نتقى جح وله وهواسيه 2 .4 
ففى يميه العا وق الثيال المخكاشه 1 
الست : كاه “بطر ب إذن انرب هل زينب” الشاعر الوجدانى احد راى 
هذا حور وى ١‏ 1 ري اننا ' 
نحن يازينبة لاتكا 2 بم سحكران سفيا نازعتتى الى اجتلاء امال فتنة الحسن فى. بديع المثال 


د تدخلان الحجرة وتستتران وؤاء البات وعبد المنعم 


يدخل مترنحا » 


م 3 اح 
ف الادلس 
أبيات مبعثرة نظمبا أمير الشعراء فى الاندلس 


: . ويوم من صا آذارحلو 
تصوار من حلى الليروزوجباً 
فراقصياحة صحواً وزهواً 
تنائر 2 البطاح 0 وأوف 
وسالت شمسه ف البحر 1 
كأن نسيمه نفس العذارق 
تمناه ابن در 
راان ذت أن سحن ظرراً 


3 تشعئنّكث له واغيرة 


وضي البحر جتىخيل موسى 
وأبرق ف العنات كأن سوا 
“كان شعاعبا فالثلج نار 3 
أوالحسناء يومالعرس جنت 
قر سح السماءف أففاز تنا 
تروقالعينمرى بيضاءحال 
ل 1 
وقطعت الثاوج ل روض 
00 صور #للة فراع 


وجباً 
ول حس ذاك الست فا 


ققدتاه وما بلغ القبابا 
وجمّع من زخارفه إهابا 
وذ ضْحاه حاشية وطانا 
على الآفاق فانتظم الحضابا 
على مثل الزسد حين ذابا 
طعمن الششهد أو ذقن الخبابا 
دحك المزام والقرا 


ولتححنالقيامة لمحسابا 


ود ل عثفرا ارادر نا 
وأصناف النعم به عذابا 
انى بعصاه أو فرعون آبا 
بأسطول الجزيرة قد أهانا 


1 روا القبابا 


قرافت الغلائل والتقايا 
فكان الدر والذهب الذهابا 
كا ترابت بالتبر الحكتابا 
ار نف اناا 
وكل خميلة هنبا ثيابا 
وولدارنف مسربلة جبابا 


"1 


غرة »الصباح رفت عليها 
ونم تسم الملاحة فيه 
وقوام مبفيف القد مشو 
طالك كنت لخ 5 
ثم مرت 6 مر نسيم |( 
وقضى الله كاد أعاراردى 
فاذا خفة القطاة اذا اختا 


وأذا رقة النسم أذا بث 


ا 


الضة والمَوَةَ 

اماف . سمنة . تمل لشامة. الها ده ١‏ سي ٠١‏ برصسرريم 
الضمفل ساق ١‏ الإساك . صُعم الف ٠١2‏ لملبءالهيه 
الأعصاب . تعدا رضل . جل . نمف لذاكرة وانسادة 
عد شين سمس ركز عاض لزمنة الي ولييرادةً عملم 
يان عابرا لنزل عمزما سيف زاجنا نا ا 

كينا ده 

تباساال كن سللعقلالئئل 


ا با ليم 


ا 
ار 
0 
8 شامع سج سر ور ى انارت مم 
تليفوة ه م م .م 


طرة ف سراد جنم الاك 
بوتلقسحر الموىوالدلال 
ببريق اللى وظنلم اللالى 
قتبادىفى رفقخطو الغزال 
خطرةالطيف سنو حالخبال 
روض ع رالغدير بين الطلال 
ناظرى من بهاء تلك المجالى 
عن بسمة الندى فى الدوالى 
للتعل الماء ساعة الآصال ١‏ 
كد اكور عدا 
راءى 


دابا لز فتطليه وكشاسم 


حىقو أحس وما أرى 
الموتق الى الدنيا ولم 


الامل والثال 


أفبذه أنت انبعثت من الثرى؟ 
ينفخ لهف الصورأو يفن الورى؟ 


لسلس السر 1 


لا تختفى حى تعود فتظبرا 


أدار بك الزمان فريدة وسهاعنالماضينقبلكوازدرى؟ 
نحاء بين قلوبنا أحيتك.أمهذاخيالكالكرى؟ 


فليس نعود من قداضمه 


0 ل 0 


لاسطاع دفع الموتعنك وأخرا 
ألبابنا والموضع المتخيرا ؟ 
فيها كيانك يوم طاب وأزهرا 
لم أدرمن أى النواجىقد سرى 


غيرى تداولتى الزمان فغيرا 
عدر | “مجه د] ذا [مر هرا 
لذراك دنا غره وعوة؟ 
ينا المرير بن كان الأ كثرا 


5 دفع القناة -- 
رى 0 حلوها ومريرها 


ضاق وجهالأآرض حت لم تحد . من أشبهبتكسوىطر يقى معي را ؟ 

ددا توارى المشيبات وأحرا؟ 

أعل الشبود صوىو أروع مظهرا؟ 

|| الس هذا دليل تعمد لولاماتككنت أنت المصدرا ؟ 


الذى يدرى ؟ فرب ارادة للبيث فينا دون أن نستشعرا !! 


كد وتودع جنبيه انما 
د 
مواج ع تقرؤهاالضاوع وتليح فى العين عنوانما 
تنآ 
أطافت مما مر” القانصين2 وأفقدها الدهر أعوانما 
سيك إل تدر ها أشر خا > (ثار 0 ا الفردى ا انا 
وراحت توم فسيح الغياض وتبى مدى العمر أرطاكا 
0 الور التطاة 
ر ١‏ )0 
دصر 5... 
لس ماؤها على الدر بوى كم ات من لان 
سكر الصحب بالمدام وأنى نلت بالماء والهوا سكرتين 
المرن كات .2 اللا لما فالعا رسن 


جلست حول نبر دمرغيد 
تردى ها رأيت قلك مرا 


ليس عيناى لى: بكافيتين 


عن بمينى وعن شمالى وخلق . 


صرتمن دهقدى ادير راق 


دمشق 


صرن والدوح حوله جنثين 
ينبت الغانيات فى الشاطئين 
فوق عيى أبتغى الف عين 
كل -وراء بضة الساعدين 
أتوخى بنظرة . نظرتين 
أحمد الصافى النجفى 


لم م إستسمع ف الرى 
وجبا ا بضوئه 
ذا الماضى البعيدووقى 


فراق” الخصون 
رس عهد الصبا 


هعاب الخطوب 
8 
دن وجدهاحسرة 


صوتا ونفبم منه معنى آخرا !! 


آفاق ماض" بالظلام تسترا 


ر ع3 لقا نيان 
مود عماد 


الورفيتيا 


فهبت تودع بستانما 
وما يملك القلب هجرانها 
سقتبا الغاثم هتانها 


(1) جنة من جنات الشام لدى مدخل دمشق 


ف السارل 


كنك أنتحصل على اليكالور يا أوالكفاءة أ والابتدَاتة » وأن 
تدرس أى لنة أواتتخصّص ف الصحافة أو تأليف الروايات أو 
الرسمفىمنزلك؛ رسومالتعلمفىغايةالمهاودة ومستقبلراقمضمون.' 
أطلب مانا كتاب طريق النجاح وكتاب كيف تكون كائيا . فقط 
٠٠‏ مليات طوابع تكاليف البريد ( قسيمة مجاوبة فى الخارج ) 

ا ا ١‏ 6 ع 
السرورى فاروق مصر تليفون .هه م١٠6‏ 


0 


اكنشا 


ار ا ابارالاة 


( بلوتو) 
للاستاذ عبد اميد مود سماحه 


تدل كلمة ( كوكب سيار ) فى العربية كا تدل ف الأاصل 
اليوناق أعدمامط عل صفة نوع خاص من الاجرام السماوية 
يتحرك ف السماء وسط النجوم (الثابتة) 

وقد عرف المتقدمون من الكوا كب السيارة عطارد 
والزهرة والمريخ والمشترى وزحل وتوهموا طويلا أن 
الشمس والقدر كلييما من اللكوا كت السيارة لتشانةحركاتمها 
الظاهربة وكانالمجموع سبعة ؛ وهو (العدد التام ( الذىكان 
له شأن كبير فى فاسفة فيثاغورس الرياضية 

ويلاحظ أن اشتقا قأسماءأ يام اللأسبوعم نأسماءالكوا كب 

السيارة »فثلا فى الانجايز به بإموسية معناه يوم الشمس 
و تإقفدهة يوم القمرء و ترهلن)ه5 يوم زحل ء وما يشابه 
ذلك فى اللغة الفرنسية 

ولماتوظدت دعام نظرية( كبر تكس) عنمركزيةالكون 
(وقدسيق ان تكلمنا عنها هنا فىالرسالة) وتمكن السير اسحاق 
انوتنفن اتسين حر كةالتكوا كب السيارة عل أساس نظرية 
الجاذية المسرورة؛ تغير وجه- ا شالة: إذنيت أن الشمس ماه 
الآ مركن المجموعة التدمسية : وأن رضن اح اكوا كك 
السازةالى تدوج يعيا حو [الفمسن ف ملذازاك دار به تقر نا 

والى ماقبلسنة 1078١‏ ل يكنمعروفامن الكوا كبالسيارة 
سورى هذه أأستة السالفة :ان كر ما فها الارض. وق مساء 
مارسمنهذهالسنة رأ ىالسيز وم هرمل أنناء رصده لعفل 
النجوم جسنا يختلف فى شكله عنهاء وسرعان ماتحقق أنه 


لاا 


ليسمنالنجوم ولكنهمن الكوا كبالسيارة » فأتم الفلكيون 
احائهم عنه وحسبوا مداره وحركته فى السماء واسموه 
(أرانوس) غير أنهم بعد قليل من الرمن لاحظوا أن مواقع 
أرانوس فى السماء تختاف اختلافا طفيفا مع ما توقعوه 
بالحساب على أساس نظرية الجاذرية 

ومع أن هذا الاختلاف ل بزد فى أية حالة علىدقيقتين 
قوسيتينإلا أنهم لم يستطيعوا أنيخمضوا أعينهم عليه؛ وكان 
لابد لبرير وجوده من اي أمرين لاثالث لما ِ 0 
بالبرهان العمل عليه 

الأول ح أن بكون قانون الجاذبية العام الذى١‏ كتشفه 
ندوتن والذى حسبت مقتضاه مواقع ارائوسن اللسفة اق 
السماء قائونا غير طبيعى أو بعبارة أخرى غير صحيح 

الات إن كر ن هناك جدم مادى غير معروف لنا 
يؤثر فى حركة أرانوس بالجاذية وهو ما لم يعمل حسسابه 
عند حساب مواقع أرانوس المستقبلة 

ومنغرائبالمضادفات أن يفترض اثنانمن نوابغ الرياضيين 
وهها جو نأدمز الا نجليزى:ولافربهالفرنسى » مستقلا احدها 
عن الآخر , الا" الثانى وأن حسبا بمقتضى هذا الفرض 
مواقع هذا الجر مالغيرمءروف »ثم يتقدماىوقت واحدتقر نا 
(أواخر ه44١‏ ) الآول الى الاستاذ ( تشالز ) مدير ص صد 
كميردج والثافى الى الآ كادمية الفرنسية بنتيجة بحثم.النظطرى. 
وفى رأى أن العلوم الرياضية أو بالاحرى قانون الجاذبية 


العام لم يسجل فى ناريخ البشرية فو زا مثل هذا الفوز عندما . 


أبدت الارصاد الفلكية وجود هذا الجرم السماوى بالفعل» 
وفى نفس الموقع الذى أشار اليه كل من أدمر ولا فرييه فقد 
5 جاك (وززة© ) الفلكى المساعد بمرصد برلين فى مشاء مم 
سلتمير ومن بعده نخمسة أيام الأماك ما بكرصد كمبردج 


وسعى الكوكب السيار الجديد ( نبتون) 
7 كان من الطبيعى بعدمعرقة مدار 5 ته أن تراقبت 
3 مواقعهف السماءليرىهل هىتحقق المستتتج نظريا فيكونهوآخر 
الكواكب السيارة: أوهى لاتحققهفيقتضى البحث عنالسبب. 
وإذاوجدا أنهناك اختلافا مث لالذىوجد ففحالة وا وضع 
اعتقد الاستاذ لوبل عرصد فلاجستاف أنه لا بد أن كون 
هناك كوكب سيار تاسع يؤر فهحركة نبتون 
وفى سنة ١414‏ أ الاستاذ لويل بحثه النظرى وحسب 
مواقع هذا الكوكب السار الموهوم فأزمنة مستقبلةعديدة ؛ 
غير 41 مات قبل ١‏ كتشاف هذا العام الجديد 5 مم ك0 
فلاجسة ناف هذا البحث ؛.وأخذواصورا متعددةقلنا 0 
اتلك المنطقة من ل إأى : ترهنوااو دو 5 الكر فك 
فيهاء ثم اشتركت ساصد العام المهمة فىهذا البحث فق 
ودف وأعلن | كتفافه فى ١١‏ مارس منة .9( وسهى 
(باوتو) لآن ( بلوتو) فالقصة اليونانية هوأح كلمن المشترى 
ونبتون واب زحل 


أخذ هذه الصورة مرصد -اوان فى ؟١‏ مارس ته .148 الدكتور مدور 

0 الا كتشاف ور الا كتشافات الفلكية 
الحديثة . وربماكانأمم الا كتشافات العلمية فىالقرذالعشرين 
ولا بقلل من قيمة ١‏ كتشافه أن الطريقة التى 
من الوجهة الرياضية هى 6 الى اتبعتق اكتشاف تيون 
ولاسماوأنمعر فتدمن بين النجو م العديدةعىالالواحالفتوغرافية ؛ 
اراد أشق الامو و حقيقةظر لضم حجية وك م للذلالة 


| تبعت فيه 


على ذلك 3 0 أن 0 النجوم لق 055 بالعين المجردة 
المع من بلوتو بمقدار | لف وستائة هرة 


وببعدبلوتوه والقنمس عابر يد على ثلا ثلاثة لاف وخسمابة 
ما ليونميل» ونم دور ك حوهاق .و لاسنةه 0 50-8 
يعض الفلك. مين درجة |1 رارةعل سطحهفو جدت <والىم مائتين 
نحت الصفر وق ول يعر فالى الآن حجمه بالضبط .ولكن 
من احق أ 4 أن سر الشكر اكن السيارة» م يقرب 
من حجم عطا رد 

وبرى يلوتو فى الصورة الات التجمة الكيرة رال 
التوأمين الى هن منالقدر الرابع ؛ ومقارنة الصو رقن د أن 


أخذ هذه الدورة :رصد حاوان فى عم مارس 'منئه. 14 الدكتور'مدور 
باوتو وهو المشار اليه بالسمهم قد > رك بين النجوم ( الثاتة,) 
فى مابين ١9‏ و 74 مارس 198٠‏ هكد مكتناامن 0 
م بين النجومٍ العديدة الاخوف 

0 نستطيع أن نقطع من الآن رَأى فا إذاكان 1 باو 0 
م لكوا كب السيارة أو أنهناك ماهو أبعد منه » غير 


أنالزس كفيل أن يقطع فى هذه الم 1 0 0 


9 شار علدا 4 2 ود 0 ليف فون رق 5 
جر بده عدم 0 ( 0 
الاهرام ٌ الورك ٌ 
لصاحما حسين 0 ٍ 

ا مكتة أفرنجية ملكبا مصرى ٍ 


و 22000 


بيع لسشعر الخارج 


كعك العلب وال أمعة له ل ان العليا والثانو به 


وم باد باجا لدت 1310 رائد الأفرنجية ؛ 
والطوعات الارية الحدكة 1 


و نوو ووو موه ووو معو وو وو ووو هو 6 ووو ووو وه ووو و09 0م0006 000000000 


مو اطن الحاأة الاو 1 
يتاذ اسن أر رطم 


ترجمة بشير الياس أللوس 

(١)المواطن‏ الساحلية 

فى وسعنا أن ننظر الى عملية التطور السامية من ناحيةجديدة » 
فقد سبلت للحيوان أن مخضع لسيطرته جميع الاما كن الملائمة 
الحياة » ويجعل الحيط خادما لمصلحته ومصاحة نوعه . 

يظن أن العضويات الحية استوطنت السواحل البحرية أولا 
لما فى تلك المناطق من ظروف ملائمة للحياة » فبى قليلة الغور 
غنية بالنور والمواء والغذاء ولاسما ا نالاعشاب البحريةالنامية فى 
تلك الاما كن تبر الموادالغذائية بمقياس واسع . ان هذهالمناطق 
مأهولة فى الوقت الحاضر بمثلى جميع أصناف الحيوانات تقريبا 
من النقاعيات ( كصوتهكبائمز) الى الطيور الساحلية واللبائن . 
(0) المواطن البحرية 
٠‏ أن الموطن البحرى يشملجميع سطوح ااياه الغنية بالنور عدا 
الخاطق الساحلية القحلة . ويظن أن الحيوانات استوطنت هذه 
الاما كن لتحانسها ووفرة مافيها من خزيات مجبرية ( عدوله ) 
تصلح طعاما لا . إن هذه النباتات المجورية تستمكن فى أجسام 
حيواناتدقيقة كالقشر يات البحرية(وصوءعم كفتاه 566 - دوم ©) 
التى تعتاش عليها الامماك » وهذه بدورها تصبيح طعاما للسدلاحف 
المفترسة والحبتان ذوات الاسنان . و .هذا الاعتبار ,يظن أن البحر 
المكشوف كان الموطن الاصل للحياة . وقد يكون الاستاذ 
(شرش نط0 ) على صوابفق تصوره أنالحياة البحرية تقدمت 
على الحياة الساحلية . 
2 أعناق البحار 

طن أن قد البجار' العميقة كان مو طذا الك للحياة ؛ ففى ذلاك 
الحيظ الباردوفى ذلك الشتاء الدائمى والظلام الدامس الذى لايضىء 
فه غير ريق الحيوانات الفسقورية الضئيل ‏ وتحت ذلك الضغط 
اهائل ‏ طنان ونضفت طن عل البوضة المربعة الواحدفى عمق 
٠٠‏ قدم وبين ذلك الشكون الغميق وفى تلك الوحدة 
الرهيبة ؛ أجل فى تلك الظروف كانت الحياة تقضى شطرا من 
أدو ارها . وربماجرى استع.ارهذه الاجج العظيمة الغور فعصور 
حديئة العبد نسبة ؛ لان الحبوانات التى نعثر عليها فى هذهالاما كن 
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لاتشمل اصنافا قديمة جدا ؛ ويرجح أن الحبوانات الساحلية هى 
الى استعمرت هذه الاما كن بتتبعبا لبقايا الطعام غلال أجيال 
عديدة . 
(4) المياه العذرية 
٠‏ تشملالمياه العذبةجميع الانبار والبحيراتوالبرك والمستنقعات 
والغدران: ور بماحصل استعمار هذه الماه ببجرة بعض الحيوانات 
بصورة تدر ية الى مصبات الانهار» أو بالزحف الماشر فى ساحل 
الك الر الع 
(ه) استيطان اليابسة 
امت يفطن البوانات الساكنة .فى الجر أوف الماه الذي 
على مر العصور باستيطان اليابسة تدريحيا؛ ويجب أن تميز ثلاث 
غزوات كبيرة قامت بها الميوانات وهى : 1 

ا غزوة الديدان : وننيجتها إخصاب الاارض 

ب - غزوة الحشرات : ونييجتها تأسيس الرابطة بينها وبين 
الزهور . 

< غزوة البرمائيات )١(‏ : ونتيجتها نقموء الحيوانات البرية 
الراقية ونمو الذكاء والحب العائلى . : 

وهناك غرزوات أخرئ أقل منتلك شأناء ولكن جميعها تدلنا 
عل أنالحيوانات المائية تميل الى احتلالاليابسة وتحاول استعمارها 
بشتى الطرق : 

ان للنزوح الى اليابسة مزايا عظيمة ‏ ذلك لانه كان مثاية 
التوصل الى حيط فيه مقدار من الا كسيجين أ كثر مما هو مذاب 
فالماء . غير أن التسلط على أكسيجين المواء أمر صعب نوعا ماء 
ولماكانت حياة الإابسة تكيف جسم الحيوان فتجعله أ كثرصلابة 
وأفضل وقاية كان لابد منتسكون سطوح داخلية جوف الحبوان 
تمسكن الدممن أخذ الا وكسيجين وايصاله المجميع أنحاء البدن وهكذا 
نشأت الرئتان . فىأغلب الحيوانات يذهب الدم الىالسطوح المعدة 
لاتصال الاكسيجين: أما فى الحشرات واتباعبا فطريقة أخذ 
الا كسيجين الى الدم او الى الانسجة تختاف عن ذلك . ففى هذه 
الحشرات نوجد أناييب متشعبة تنوزع عل جميع أنحاء البدن.ووظيفتها 
أخذ الحواء من المحيط . ,فسر لنا هذا التنفس الكامل مغالبة هذه 
الحشرات الى بكون دمبا نقيا على الدوام . 

ان استيطان اليابسة أدى أيضا الى تتكيف الحركة الاتتقالية 
فالحيوان على النحو اأذى نراه الآن . فصار الحيوان يدفع جسمه 


(1) كلمةمنحوةمن بر وماء للدلالة على الحيران الذى يستطيع أن يعيش فيبا 


9 ارس ل ا 5 
ح ىلاتدع مجالا لانبطاح الجسم أو تدليه الىالآرض » 
يلالبحر ( «وز1-تززاء1 ) مثلا يعيش فالمياهو يستطيع 
بسهولة » ولكن يتعذر عليه أن يعيش فى اليابسة لان 
سمه لا يساعده على الحركة الانتقالية فى البر . وربما 
الذهن أن بعض الحيوانات البرية تشذ عن التسكيف الذى 


يفعل اللولب؛ وجسم أم الاربع والاربعين يحمل على عدة 
أن الحبة تدفع نفسها الى الآمام بواسطة حراشف 


الضرورة وحب الاستطلاع 


فهم الدواعيى التى حملت عددا عظما منالحيوانات البرية 
7 رن فالترات ؛ وعددا آخر متها ع تسا قالآشجار» 
جع بعضبا الى الحباة المائية ولجأ البعض الاخرالى الهواء » 
8 الى أذهاتنا أن نتساءل لماذا استعمرت اليابسة رغما 
فى ذلك من +جازفات وعخاطر عظيمة ؟ الجواب علىذلك :د أن 
ورة وحب الاستطلاع هما أبوا الاختراع 005552 
اعى النى حملت بعض الحيوانات على ترك الحياة الماثية هىمن 
قبيل جفاف الغدرا نأو ازدحامبا بعدد لاتستوعبه منالحيوانات» 
الب الاعداء الكامئة لحا بالمرصتادء ولمكن يحب 
ضى أيضا عنغريزة حب الاستطلاع التىكانت ولم تزل 
مبما من عوامل التقدم : 
غزواطواء 
وأخيراً لجأ تالحبوانات الىالهواء فنجحت فغزوه الحشرات 
والعطايا امجنحة القديمةر عه معام ) والطيور والوطاويط 
خفقت غيرها فىتلك انحاولةكانرى ذلك جليا فى الاسماكالطائرة 
: زفى المياه الى علو بضع يردات » تساعد على ذلك زعاتف 
ها عند القفز » وهذا ما نجده أيضاً فى الضفادع الطائرة 
101 معق ) التىتطيرمنغصن الى آخر. وهتاك كثنرمنأمثال 
اليؤانات التي يستدل منها على محاولة الحبوان فى الماضى 


ويبمنا أن نبحث الآنىبازفات الحباة على اليابسة : لانذلك ‏ 


التغلب عل المواء ذلك الآمر الذى أدركه الانسان عن بعد بطريقة 
أو جد ها فى ذه 7 

لاشك أن المقدرة عل الظيران لها مزايا وفوائد عديدة ؛ فالطير 
الذى يعتاش على ما الارض يستطيع ا من الكواسر الداهمة 


با رتفاعه السر د بع فى الحواء ؛ وفى وسعه أن يتتتع الأماكرن. التى 


نبا الل والماء مهما كانت بعيدة©:وفى امكانه أن بضع 
يضه فى مواقع أمينة لاتصل اليها أبدى الاعداء . وقد استطاعت 


الطيور مجراتها أن تتغلب على الزمان والمكان فكثير منها لا 
يعرف شتاء طول حياثه . 
نظام ال الطيعة المتطور 
والتطور صفحة واضحة رن وهى ميله اربط الاحياء 
بعلاقات حيو بةعهمة لامر رم مطةتسيوفاي الخثر اكارتاماً 
حيويا و ثيقا فيه منفعة مشتركة للفريقين . وهناك طيور تعتاش 
على 1 العليق فتنشر البذور . وهكذا 0 نسل النيتة ؛ ونعم 
أيضا أ ن الحازون الماثى النحيف يكون مأوى لدودة الكبد ( التى 
توجد فى الاغنام ) فى أدوار حدائتها » وأنالبعوض تحمل جرثومة 
الملاريا ويتقلبا من شخص الى آخر بواسطة اللسع . 
ونستطيع أن نجد علاثم التعاون ظاهرة بين بعض الحبوانات 
المتشامبة شكون مستعمرات أو طوائف أو مجتمعات 5 هوبارز 
فى التحل والنملو اللبائن » وفىكل ذلك مصلحة مشتركة للاأفراد 
المتعاونة : 
عل أن هناكعلاقات تكونفيها المصاحة لجهة واحدةكاهى الى 
الحشرات التى تفسد العمليات التناسلية لبعض الثباتات التى تحط 
عليها » وزيادة على ذلك أن الحلقات الغذائئة تربط مجموعة من 
الحيوانات م هى الحالة فسمك القد (000) الذىيعيش عل القوقع 
( لود ) والقوقع على الدودة والدودة على البقايا العضوية 
فى البحر. 
0 الحياة 
قد أصحت العلاقات المسيطرة على النظام الطبيعى متناهية فى - 
التعقيد » وكا نالتطورالعامل المشجع الاكبر ذلك التعقيد . فامست . 
بنية الانسان أعقد منجميع الكائنات الحية » ويتراءى لنا أن نظام 
التطور قضىعل الوحدة والتقنا نه.وكونتنوعاتجديدة ذاتصفات 
ومؤهلات#تلف فىبعضها باختلاف | يط الذى تعيش فيه ؛ وهكذا 
سجلت خطوات الارتقاء على لوحة الطبيعة وأصبحت الكائنات : 
الحبة فى مأمن من التكوص على الاعقاب فى سل التطون ؟ 0505 
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بقلم ا حساين 0 


إذاكان المسيو هريو الوزر الفرتسى الكبير قد أبدى لدى 
عودته من موسكو ابا شديدا .روسا الشيوعية فى أحاديثه. الى 
مندونىالصحف ‏ فانتى أعرف كائنا ماكانليشاركه ف ريحابه لوكان 
: هذا الكائن هو قطتنا زنيل ؛ لآآان زابل كانت دراه 
حقيقة معنى الكلمة » وحسبها نبلا أنها من خدرات قصر يلدز. . وإنى 
عدثك كيف آلت الينا : كنا فى الاستانة بعد خاع الساطان عبد 
اميد .وكان أثاث القصر بباع يوممّذ بالمزاد العنى .فذهبنا تشاهد 
ماعرض هن طرائف التحف ونفائس الكنوز لآن شهرة يلدز هذه 
العجائب لاتقل عند الناس عن شبرة مغارة وعل بابا » الف ليلة 
ذهينا الى القصر على غير نية الشراء لآن والدى كان يعارض فى 
ابتباع ثثىء من يلدز احتراما لذكرى عاهلما الخلوع . وكان يله 
ويرى فيه رمزاً مجد الامبراطورية العثهانية التى بدأ ظلها يتقاص فعلا 
الاسترطة كنا كادت أبضار نا تقع على ز نبل القطعة الأانقرية 
اجميلةحتى وقفت لاتر>معنها انصرافا . .و انقسمنا فريقين فريقا من 
الصغار ( أن ) يتمسك بالشراء ‏ وفريقا من الكبار يعارض 
فيه » وانتبى الخلاف طبعاً بانتصار نا : اذكان لابد من انقاة زنبل 
من الخالة المهئنة التى كانت عليها فى تللك الساعة » فقد وضعت فى 
قفص ضيق حقير ليشاهدها الرانحون والغادون : . فدفعنا الثمن 
خمسة جنيهات وحملناها معنا . . أما طرائف القصر الاخرىفكانت 
عادية لا تزيد على نظائرها فى سائر القصور الملكية . . 

مازلت أذكر زنيل خلال ضباب الماضى البعيد : وهى جالسة 
على مقعد من القطيفة فى الصالون الصغير مازلا القدحم بالمطرية . 
ترت ل أناشيدها فهدوء وطمأنينة . . وك كانشعر زنب لجميلا حا كى 
يياضه الناصع الثلج الذى سال جبال الاناضول وطنها العظيم ء 


١(‏ ) لفظ تركى معناه البرد بفتيح الراه 


0 


وكانت نعومة شعرها أشبه ثىء بنعومة الرئئق . . 


أما عيناها فكانتا تعكسان ماتشاهده على ضفاف البوسفور 


من خضترة زمردية بدلعة .. 


وكان لحم كفيها ناعم طريا الحد اننا كنا نحد إذة فى القبض 


على تلك الآ كف الظريفة . . 


لها زنبل »6 تفعل ذلك القطظ الاخرى . . 


أن تسْلة زائئل الوحيدة 1 03 تدحت أمامها: خيطا 7 
فتجتهد هى 3 تقفه لضر بات يدها الصغيرة 5 وطالما جررنا : 
ا لنوهمها انه خيط عادى فكانت المسكينة تصدق ذلك 


فتوسعه ضريا .. 


وق ذاتيوم وقعت عاك دهت من#المأزل جيعا وهى أن 0 
زاب حامل ! رباه ! كيف زلت زنبل الارستقراطية ؟ كيف خالطت ” 


زئلقطط اثلى وهى كبا قطط عادية شعبية لايمث لانقرة نس 


ولككن زيل وكلبا شعرت الطلئة الك لل [ر 00 
ما كادت تضع حملها حتى هجرت صغارها فاضطررنا ان نغذى” " 


هؤلاءالصغار تغذ.يةصناعية . كانت زنبلعلى حق فى هر أطفالها لآن 
هؤلاء الصغار كن من الضعاليك لايليق أبداً انينسين اليها..1. 

بعد مرو عامين عل :هذا الحادف.. وعرقة زثيل إلى اث" 
الأولى الحادثة . عزمنا علىقضاء بضعةأشرر فالخارج ؛ فعهدنا الى. 
لحن الخدم برعاية زنبل ؛ والعناية بوجه خاص بغذائها » وهو 
دجاجة مسلوقة.كل يوم ».وكانت زنيل لا تأ كل متها الا الحم 
.: ولكن” للق عودننا فن أوريا فوجسا خير وافاة زلل ؛ 


عَلىأثن مرض لممبلهما طويلا. . كا قالالخادم المكلف مخدمتها 7٠٠.‏ 


أما الحقيقة التى عرفناها بعد . فبى أن ذلك الخادم الخبيث كان 
ناكل دجاجة ردن ويعظما عطمها فرففه لل ار كا 
حباتهاء ولكن فى كراهة وأباء ! ما يفعلالارستق راطيون 
الاصلاء . : 7 
ا“أرهة ان هانىء 


فقدت 


حسين شوق 


18 
كان صيدالفيران والصراصير من الامور الحقيرة الى لاتتعرض" 


ان 1 فاية ترمو وي وذ 


المشارس 


لجى دوموياسان 


1 بعد أن فرغتا من تتاول الغداء »كان قد بدأ صديق لنا 
١‏ قديم وهوالسيد ( بونيفاس) يسرد علينا حوادثوعخاطرات جرت 
: ان الصيد : وهومشهور بالصيد وشرب الخمر ؛ جاد » بشوش» 
كن ذوتشكير ناضج ؛وشعور حى» وله فلسفة تبكمية تظبر بها نفسيته 
1 الداعة ا ٠‏ ولا تظبر :"اذا تكلم حزن . قال 
لنا فجاءة : 
إنى أعرف حادثة صيد . أو بالاحرى مأساة صيد فريدة فى 
1 01 به أبداً الحوادث التى تعرفبا » و[: نى أعلم 0 
ليكم من قبل ولا على غيركم ؛ لأنها لا سل أحدا »: فيى 
عاطقلة ؛ أريد أنأقول أنه ليس لما هذا النوع مناللذة الى تشوق 
٠‏ الشامخ أو الى تسحرهء أو التى-تذهله » وهاى الحادثة : 
1 0 2 ا باهز الخامسة والثلاثين »وكنت اصطاذ 
- بقوة 5 الشياب وكنت قد اقتنيت ففذلكالوقت قطعة أرض متعزلة 
0 20 الدوائس خاطة بالثابات وهى مأوى طَيت للازانب 
, ذهيت الها مرة وقضيت فيبا وحدى ا أيام أو خمسة لاتق م 
أيكن هن 1ك 1 الأسدناء .-مكنت ها لك كا شار ينأف 
. كش رظى متقاعد شجاع شديدالإأسعلى باب قلعته » وكنت لا أخاف 
ٍ. هيا . وكان بالقرب من أرضى»؛ بيت صغير منعزل أو بالاحرى 
٠‏ كوخ يتآلفمنغرفتين سفليتين ومطبخ . وغرفة للطعام » وغرفتين 
علويتين ؛ 1د كه لا تتسع لا كث رمن سرير ومرآة وكرسى 
ارات تأجرتها ؛ وكان بشخ ل الثانية (كافالييه) الحرم » وقد قال 
ل أله ود فى هك ةفاقت عنده .م مستعار ثم أسكن 
معتحفيدة .وهومن الاشقياء تبلغ سنهأربعة عشر عاماً كان يذهب 
من حين الىآخر الى القرية الى تبعد ثلاثة كيلومترات وكانيساعد 
الكبل فى أشغاله اليومية . 
كان هذا الثشقى الطويل المزيل الحدودب قليلاء شعر أصفر 
اللون خفيف يشبه ريش الدجاجة المقصوص :: حتى ان 
0م ييه أصلع وله كذلك قدمان ضخمتان ويدان 
جبارتان كبدى المارد » عيئه <ولاء قليلا » وكان اذا مشى لاررى 
أحداً فهو الى الحيوانات أقرب منه الى الانسان لآنه يشبه الثعلب. 
كان ينام ففثقب صغير فى أعلى الدرجوكان يدعى «ماربوس» 


ليست 


ولكد حل عنه اثناء اقامتى هناك لامرأة مسنة تدعى سييست » 
كان الكبل قد أتى 5 لصنع الطعام . 
قد 6 الان الاشخاص وام كان فب ا الحادثة : 
نحن فى ١١‏ أكتوبر سنة وهم 1 وهو التاريخ الذى لا أنساه 
أبدآ . خرجت ذات صباح من روان تمتطيا صبوة جوادى يتبعنى 
ل و بوك » ذو الصدر الواسع واللسان الاد.والاسنان القوية, 
الى حرق الاشواك 
وكنت مردفا حقيبة سفرى و بندقيق 
عامسف المواء راطاك ككتت التبحات تشرعف ار فنت 
أرى من الشاطىء وادى السين الواسع الذى عتد ماه حش الآفق 
كان كا الثعابين عبلى ضفتيه ؛ وكان النظر قد على الضفة البهني 
تك ]| القشراطاء . البعيدة المستورة بالغابات » ثم اجتزت 
غانة روهمار؛ مبطنا تارة ومبرولا أخرى جتى كنت فى الساعة 
الخامسة تقر يبا أمام البيت حيث كان الكبل والعجوز ينتظراتى . 


وكان وما شدي البره 


ود بعد عشرسنوات من نف سالتار يخذهبت نفس اطيئةوسلت 
على نفس الوجوه بنفس الكلات . 
_ أعلا وسبلا أيبا السيدء كيف كديك:؟ ألة“تزال جيدة؟ 
5 وكانالكبل لم بتغير منظره وأبدا قد كان يقاوم الزمنكالشجرة 
الممنة :و لكن هم سيليست» كانت قد تغيرت ملاعها 0 
أعوام 12 0 أعرفها لآأول وهلة . غيرها الزمان 
ولكنبها مازالت نشيطة. وإكابتك كتى يسمه الطويل منحية الى 
إلامام عن أن رجلا كاتا تشكلان تقربا زاوية قامة . 
وكانت هذه ارا تبذل جبدها فى عملبا » وكانت تدهش 0 
017 وكايت تقولل عددول بذهاب + 
هل هذه هى امرة الاخيرة التى أراك فيها با عزيزى ؟ 
حقا أن وداع هذه الخادمة حزن وأن قنوطبا أمام ام الموت 
الذى لا مفر منه كان يظبر جليا فى وجبها وعيماحق أنوداعها 
كان يؤلى يشعرلى بحالة نفسية غزيبة . 
ززلت عن ظبر الجواد الى الأرض وكان السكبلالذىصاخته » 
يقود الجواد الى المأوى الصغير الذى 0 أن يكرن اصطيلا » 
0 بسنت الى المطء. خ الذى يصلح أن يكون غرفة طعام . 
ثم تبعنا الخارس »وقد 50000 عر لسن 
>المعتاد فأن القلقوالضيق يظبران عليه فقلت له : 
هل تريدأيها الشيخ أنيسير كل ثىء فى العالمحسب رغبتك؟ 
فال بصوت هادىء : 
إن ما حدث لى اليوم » سبب لى هذا الضيق 


0 


تايل مه م عيذ 


فقلت : ماذا حدث لك أببا الكبل ؟ هل للك أن تقص على 
ذلك فأوماً اران سكا وفال: 

- لا “لم بحن الوقت أيها السيد ‏ انتى لا أريد أن حصل مثل 
هذا بعدالآن » فألجفت عليه ,'والتكنه رفض أن 1 يبا قب لالغداء 


فعلت أنها قصة مؤثرة . ثم قلت له قطعا للصءت : 
وهذه الجعبة ؟ هل لنا فيها ثىء ؟ 
فقال : نع » ستجدون ماتشاءون » المد لله ! لقدكان نصيى 
اليوم وافراً . 
قال هذه الكلات بشحاعة » ولكنها شجاعة حزينة تبعث 
عب الضحك ؛ فانشار بيه الضخمين الرماديينكا ناعل و شك السقوط 
من فوق شفله . 
ثم أخبرتهما خاءة أنتى لم أر الحفيد الى الآن فقلت : 
- وماريوس؟ أبن هو ؟ لماذا لا يظهر الآن؟ 
فاعترت الحارس رجفة خفيفة ثم التفت الىبسرعة وقال:. 
أي ادن أن أفض علنك الان أعا السد كل شئى :أجل 
انىأفضل ذلك» وأن:الذى أطويه فى سرى يتعلق بماريوس- 
ققات أبن هو الآن ؟ فأجاب : 
إنه بالاصطبل ياسيدى » وأ 
2 وماذا يصنع هناك ؟ قال : 
سمع أيها السيد . م 0 
00 وجهه تجاعيد الشيخوخة ثم 
إسمع * لاحظت فى هذا 7 3 هناك سارقا فى الغاية 
ولكنى لم أتمكن من القبض عليه . فقضيت هناك بضعة ليال ولكتى 
لم أجد شيئاً . وفى هذه الاثناء أخذ يترايد المسروق من الغابة ؛ 
فانفجرت غيظاً وحثقاً وطفقت أنحث عن امجرم : ولكن عبئّا . 
وفى أحد الايام ؛عند ما كنت أنظفسروال ماريوس وجدت 
فى جيبه أربعين قرشا , فقلت فى نفسى من أين لهذا الغلام بها ؟ 
ولبئت ثمانية أيام أفكر' ثمرأبته تخرج كل يوم عند ما أرجع 
الىالبيت لاستريح . فعندها أخذت أراقبه ؛ ولكزدو نأنيرتاب ف 
وفىذات صباحرأيته يستعد الذهاب فنوضت على خلا ف عادق وتبعته 
لسن أحديجار بنى أمهاالسيد فى التتبع . ثم قبضحعليه . قبضت على 
ها ريوس لني تان شرق من أرضك أمها السيد الم هو<فيدحارسك 
فغل الدم فى زأسى.وفكرت ف ان أقتله فى مكانه بضربة من 
ضر بته وقلتله اذهب . وأوعدته أنك عندماتكون 
هنا سأضر به مرة أخرى عقابا له لاردعه ؛ وقدأثر ف الحرنفوزلت 
ا وأنك تع( عاب غالفة ركية ا عالفة. ولك نموا دن ل 


خط لقاع الى ل ا 


بدى 0 


85 


أنه ليسله أب ولا أم وليسمنأسرته إلا أنا ؛ فكنت 
أراقنه ولا أقدر أنأطرده » عل انى أنذرته أنه إذاعاد الى هذا 
العمل فان خاتمته سوف تكون على يبدى 0 ل أرحيه أبدا .فل 
صنعت حسنا أنها السيدا ؟ 

فقلت له مادا اليه يدى . 

نعم مافعلت أيها الشيخ ! إنك 


غرهذا ؟ 


رجل شحاع 


فقال : شكراً أيها السد . وسأذهب الآنتأدعوه اليك ؛ فيجب 


0 أتكأيما لبرتدع . 
نت أعلم أ نه ليس هن لا د هذا الشيخ عن قصده » 
0 ء ؛ فذهب بحت عن الشقى مرجع به بره 
ف دل 

وكنت جالساً على كرسى من القش مبيئة المستعد الحكم 

طرك ها رنيو عن مام دكا لكا زا كت كا ةا 
وظبرت يداه الكبيرتان ضخمتين . فدفعه عنه أماهى وقال 
لصوت المربى : 

ند عدن لضاحي ارط ! 

فلم ينبس الغلام ببنت شفة 

فقبض عليه عمه من ابطيه ورفمه عن الارض وأخد يضربه 
بقسوة اضطرتنى الى أن أستشفع له فأخذالواد يصيح 

شكال افك انافك أن 

ثم ألقاه الشيخ على الارض وأخذ يضربه على كتفيه 
وركته قائلا له : - اعتذر 

فقال الشقى أخيراً بصوت متبدج وطرف خاشع : أعتذر» 
وعندئذ رفعهعمه وأطلقه بركلة جعلته دحرجته فو قالارض فنجا ؛ 
وم أعل أراواف امار 

ولكن ظبر على الشيع أنه تعب فقال  :‏ إن أخلاقه سيئة . 

وقال ونحن على مائدة الغداء . 

1 حزن له أمها القدء 

فحاولت أن أسله ولكن عبثا .. 

لك نا 5 ا اسعذانا للصيد . وكان كلى نائماً عند رجل 
اي ال 1ك 

استيقظت نصف الليل عليصياح الكاب » رطان غرفق 
ملائى بالدخان ؛ فقفزت من فراثى وأشعلت النور وهرولت نو 
الباب ففتحته فدخل تيار من الدخان » وكان البيت ياتهبب ا 

فأقفلتالباب بسرعة ولبست سروالى وانزلت أولا كلى من 


أنت لا تعلم كم يشجينى أ هرهةء 


١‏ كر | بالواسطة تفسيا” 

ع بكرقواى : -كافالليه ! أيما الشيع اكافالبيه ! . 
٠ 0‏ بل كان نائما نوم الضباط العميق » وق 
سن ن أعلى النافذة أن 90 1 0 


ردت 0 إشدة ا 7 كافالبيه ... 
خاطر و » فصو بت بندقيق الى النافذة وأُطلقت 


8 اع 0 كم مضىوقت » 
وصارالسقف يفرقع وكانالدرجأشبه : مدخنة طويلة ؛ وكان لسان 
اثار لطريل ا وكانت الشرارات تتناثر 


ٍ. ا : ب وضعت النار ف المطبسع 
0 ا 1 ا 1 

اقفيم اله الشبيع وقال : آه ولاجل هذا ل يرجع يعد 

0 رق : وسَيليست »“سيليست ؟ ! 
: فريجب “ولكن المندلكان ينبار امامنا كتلا من الاحججار لامعة 
دامية » وكانت المرأة المسكينة قد صارت حجرا أحمر “ من اللحم 
الشرىة 

اتتالم نسمعصياحا : ولكن عند ماانتقلت النار السقفالجاور 
لسقفنا فكرت فى جرادى وركض الشيخ ليخلصه . 

|0 و يكن عشقة من فح أت الاصطيل فقافد حنم عقا 
0١‏ سريعاً مر بين رجليه ولطمه فى أنفه. وكان هذا ماريوس هارباً 

37 بكل 7 ا الذيخ ليقبض على الشقى ؛والكته 
عرفانه لاعكنه اللحاق به “وأصابه جنون شديدء ولا 
ستطيع القبض عليه ا 0 
منه فوضعها تحت الظه قبل أن تبدو منى حركة واحدة . وأطلقها 
وهو لايعرف أن فيها رصاصات عديدة » فأصيب الهارب فيظبره 
وسقط على الارض مضرجا بدمه .فأخذ ينكث الارض يديه 
ورجليه كأنه يريد أن يركض على أربع كالارانب الجريحة 
“رتره؛ الصاد قادما اليها . 


2 


1 


لاس وطوائد 


الفيلسوف البلجيكى موريس ماترلنك 
كه 

راك ل شل سياه .-. قد باعتا أجل . < 

بلياس ‏ كلا كلا . لن أطلق سراحك الليلة ٠‏ أنتسحيتى ؛ 
وستظلين كذلك الليل كله . . : 

مليزائد ‏ بلياس ! بلياس! 

بلاس 2 لن تستطي الفكاك بعدذلك. ٠‏ -إى أريط شعرك 
حول الاغصان .. . لم أعد أتالم ومطه .اسمن تان رم 
على امتداده ؟ إنها تنسلقه » وجب أن تحملكل شعرة إليك قبلة... 
أنظرى . . . أستطيع الآن أن أفتح 
مفتوحتين طليقتين . ومع ذلك تعجزين عن هجرى والابتعاد عنى! 

( تخرج من البيج يمام ويطسسير حولها ) 

مليزاند ‏ أوه! الى . . . ما هذه الطضير التى تحوم فى 
الفضاء حوى؟ 

بلياس ‏ اليمام خرج من الرج.. 

مليزاند ‏ أنه يمامى يا بلياس ! 0 ودع وجرت 7 


بدى . . . أترين ؟ هاتان بداى 


لقد أفرعته فطار 


لن يعود إلى يعامى ! 

كا لاف 

ا 0 ل ء 
أسمع وقع أقدام . 0 ا 


أعتقد أنه هو ! لقدسمع حديثنا 


تألمت . وأخذ الغلام ينازع ثم قضى قبل أن ينطفىء الحريق 
ذون أن ,قول كلمة . 

وكان كافالبيه واقفا بقميصه وساقيه العاريتين» لايتحرك 
وعد ماأتى رجال'القراية حناوا:خازاسى اوهو اجون 

ذهيت الى المحكمة شاهداً وسردت الحادث بتفاصيله 
دون أن أندل شيا : فبرىء كافالبيه . ولكبنه ترك البلدة فى اليوم 
نفسه ول أعن را 


هذه قصة صيدى أبا ال-1 


عاج الماطار 2 


بلداس ح اتارى 1 انتظرى ١‏ شعرك عالق بالاغضان ٠‏ .وقد 
إشتبك فى سواد الليل . انتظرى ! 

انتظرى .٠.!‏ التف الكون بالظلام ٠.٠‏ 

( بدخل جولو من الطريق المستديرة ) 

جولو ماذا تصنع هنا ؟ 

بلياس ب ماذا أصنع هناء؟ . ٠‏ إى ... 

جولو - آتتماطفلان . ..مليزاند» لاتنحى هكذا عل النافذة.. 
لسمطية 5 الست أن قطر ا فير ]من اليل فد رذئ اف اعرة 
الماضى ؟. : .كاد الليل أن يتتصف . . . لاوز أن تلعبا فى الظلام 
كا تفعلان الآن . . . أنتها طفلان . . . (ثميقول فى [نفعالشديد) 
أى طفلين » أى طفلين ! ١‏ 

( يخرج مع بلياس ) 

المنظر الثانى : 

( كبوف نحت القصر . يدخل جولو وبلياس ) 

جواو ت أحترس ... من هنا من هنا ... أل تلج قط 
هذا المكان ؟ 

بلياس ‏ إلى .مرة واحدة . . . وقد مضى على ذلك زمن طويل 

خولوتت إذن أنظر 7. ماهو ذا الماء ا | كن الذي ديك 
عنه ... أنثم رائحة الموت التىتنبعث منه ؟ هلم تتقدم حتى ابلغ آخر 
الصخرة المطلة على الماء , ثم إنحنى عليها قليلا ... ستهب عليك 
الرائحة وتصدم وجهك. . إنحنى ولاتخف : سأشد أزرك .. أعطنى . 

0 ازاز د ردك :شدي إن فلت من دي ١‏ .اعفان 
ذرافك: 4# أترى اشارة > نلباش ؟ اناس > 

بلباس سد نعم. أعتقد أنى أرى قاع الحاوية ... أهوالنور النى 
مكذا كترم ا 


جولو لم . إنه المصباحفى يدى يبتز . . انظر, إنىأحركه 


لين ادر 
لنافن د إن أحدى مدا المكان . هلم نخرج 
حون حد للك خكك 


( خرجان فى صمت ) 
المنظر الثالث : 
( شرف 1 عند رج الكبوف ) 
يليام سد أه 1 الإان. أ تلفسن بعد عرق ١ ١‏ !: اعفدت ؛ المظةةء 
أن الدوار نسيصرعنى فى هذه التكبوف الائلة . : كنت على وشك 
السقوط . : فى ذلك المكان الخوف هواء زطبٍ ثقيل كأنداء من 
الرصاص ؛ وظلءات كثيفة كعجين مز جبالسموم . . وهأنذا أملا* 


رت عواء الجر كله !... إى لاجد دسما منعشا لضيرا , كرهرة 
فحت هذه [الحلة وسظ أورراق صخر ص . !| لفن 
سقيت منذ قليل الأزهار المغروسة .امام الشرف »؛ والنسيم تحمل 
إلبنا رائحة العشب المبال ويفوح بشذى الازهار وعطرها .. 
حانوقت الظهر أوكاد : وآبة ذلك أن ظلالبرج قدأدرك الازهار. 
اضف البارة لاق أسمع دق النواقيس وأرىالأطفال>رون و 
شاطى. البح رللاستحمام. آه!أنظر. أمناومليز اندفى إحدى نوافذالبرج 

جولو نعم إنهمالجأة| الى ناحية الظل بعصههما من حرارة 
الشمس ؛ . ومناسبة مليزاند أقول لك إنى سمعث ماجرى وما 
قلأ دس ماء ..[له جيف أطفال يلء.ون + وأعرفادلك +نل2 ال1 

ولكن يحب ألا تعودا إلى ما كنتها فيه من ديك ولعب . 
إنها رقبقة الحس ورقيقة الأعصاب ؛ وحالها تتطلب معاملة فيم] 
حل الناسة ولطفة الكاست ونا فرق 4ف كد يال 5 
أحشائها جنينا وستصبح أما فى القريب العاجل , وأقل إنفعال قد 
يصيبها_مكروه. وليست هذه بأول مرة أرى فيها ماجعانى أظنأن 
ينك ونيا أشاء. ٠.‏ إنك ١‏ كن باسنا وكنى أن أَفول لك 


ذلك + . تجنها ما أستطعت » ولكن فى غير تصنع ٠ه‏ أسمعت؟ 3 


دكت عن ) 

المنظر الرابع : 

( امام القصر . يدخل جولو وولده إينيولدالصغير ) 

جولو تعالنجلس هنايا إيذيواد ٠.‏ تعال . عللركيق . سنرى 
من هذا المكان مابحرى فى الغابة . لم أعد أراك يابنى منذ أيام 
كثيرة . آنت أيضا تبجرق وتزور عنى معرضا ! إنك فى. كل 
حين عند أمك الصغيرة ( يعنى مللزاند ) . . 5ه !ها نحن أولاء 
نجلس تحت نوافذها مصادفة ... لعلبا فى هذه اللحظة تؤدى صلاة 
المساء ه . ولكن .دعنا من هذا وقل» يابىَ : إنها تقضى أكثر 
وقتها مع عمك بلياس ٠‏ أليس كذإك ؟ (بع) 


ا 
ست ار عشب 
00 سا 7 

عرد بيع ديعس ديزت 

والطرام اله التو العام 


د 
دائرة المعارف الاسلامية 


يه من 


لعل أكبرعمل قام به المستشرقون هو تأليف دائرة المعارف 
١‏ الاسلامية : قصدوا ها أن يجمعوا >حوثهم ومعلوماتهم فى كتاب 
1 جامع | 0ك المجناء: بتكلمون فيه عن البلدان 
والموضوعات التازخية والفقبية والنحوية واللغوية الح ويترجمون 
افيه للأعلام 

"١‏ وقد لأونا عدتهم فى ذلك بنشر الفكرة بين علاء 
3 الاستشراق سنة .وولما على أذ 0 1 جمعون المواد 
٠‏ ويرتبونما ويوزعونما على العلياء من هولنديين وألمان وانجايز 
٠‏ وفرلسيين وايطاليين وغيرهم من الشرقبين ؛ ؤظلوا فى هذا الأعداد 
كز اعثن سئوات شم أصدروا الأعداد تباعا باللغات الثلاث 
1 الانجليزية والفرنسية والألمانية ؛ كل عدد بقع نين 
١‏ سق ااططالذقيق : 

20 واعتزموا اخراج هذا المحم ىأربعة جلدات ضخام كل مجلد 
ع 5 0 المساصفحف رقد ار جو| الىالان غلدن وأعدادا 
٠‏ منالجادينالثالثوالرابعوقدعنوا بتوزيع الموضوعات عل ا#تصين 
٠‏ فيا فكثير من الموضوعات المتعلقة بالفقه والأأصو لكان بكيتهها 


جواذ زمر والادية وهوار» وهكذا 


ولرستوفوا فى كتابتهم كل مايحب أن كنت حول الموضوع 
' وإنما اقتصروا على أهمه ووكلوا الافاضة فى ذلك الى المراجع التى 
يذكرونها عقب كل مادة ثم يذيلوتها باسم منكتيها : وهم الىالآن 
: لو خسةوعشربن عاما يوالوناخراج اعدادهاكور با كان أماميم 
نحو عثمر سنوات أخرى لاتمامماء فبمىكلعام يخرجون عددين 
أو ثلاثة » وكليا انقرضت طبقة من العلداء والناشرين حات عحلبم 
طبقة أخرى ينهجون منبجبم ويسيرون فىطريقهم وانكان الرعيل 
٠‏ الاول أمتن وأعمق من الرعيل الذى خلفه ء والكتاب فجماته من 
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أم الكيتب التى تفيد الباحث وترشده الى أمم ما قيل فى الموضوع 
وتدله على خير الكيتب العربية والافرئجية التى يصح أن يرجع 
الباحث الما للاستزادة منها 

وكثيراً مأ فكرث لجنة التأليف والترجمة والنشي فى تعر بيبا 
حتى ينتفع مها قراء العربية فى المالك الشر قبةولكن أ كثر ماكان 
يعوقهم أمور : 

( الأول أن العمل لم يتم ا و 0 
ترتيها مراعين الكلمة العرية حروفها الأفرنجية فوضعوا مثال 
كلءة و عبد » فى <روف الآالف - وكثير من الموادالتي لم تؤلف 
بعد هى فى حرف الألف «العربية » وان كانوا هم قد أتموا حرف 
الألف بالافرنئجحية فكلمة م أسامة » و « أرجوان غ' يحب أن 
وضع فى حرف الآلف بالعر ببة وهىتوضعفى<رف ه بالآفرنجية 
فلا'تمام كل حرف يحب أن يننظر الى اتمام الكبتاب 

( الثانى )أن كثي رآمن الموضوعات نظر فيه العلماءالمستشرقون 
نثارة خاصة غبر النظرة التى ,ينظرها الممسليون وعالجوا نواحى 
قد يهم المسلبين غيرهاء وبعضهم كان متعصبا فكان بمرج عصبيته 
ببحثه كا دل لاس لاما نس فى بعضن: ما« كنت ؛ و هذا وجب أن 
يكتب الموضوع من جديد ومن غير نحيز 

( الثالث ) أن بعض الموضوعات قد تغير فبها نظر العارمنذ 
كتبت ؛ فالسكتبالتىعثرعاءها فىهذه الأعوامالثلاثين»والنقوشالتى 
استكشفت»وجهودالعلياء » جعات المادةل و كتيتمنجديد الكانت 
أدق وأوف؛ وجعلت المراجع التى يحب أنيشار اليها أثم وأكل 

( الرابع ) أن المواد لما وزعت على الأعضاء لم تخرجمتناسبة 
فقد رزقت بعض المواد الحظوة التامة فلات الكتابةعليها كثيرا 
من الفراغ على حين أن مادة أم متها اقب لا انناو ثانا ولك كن 
فى قليل من الابحاز فخرج الكتابغبر متناسب الاجزاء 

هذا كان تفكر الشيوخ . والشيوخ دائما جذرون كاوق 
التفكير فى العواقب و >سبون الكل خطوة ألف حساب ' فا هو 
إلا أن نمض الشسباب ولا راد لنهضته فهزأ بكل العقبات وثا بر على 
العمل وجد واقتنع بأن اخراج العمل مع ما قد يكون فيه من 
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ا على العالم العرى من الانتظار اليخرج ولينتفع به 
القراء والباحثون ولينتقد ثم ليصلح النقد ؛ وليكنفيهتقصيرءولكن 


هذا التقصير يستدرك ؛ فسنستد ركهت نأو يستدركهغير نا. هذا خير 
أل فر دمن الويف واقطار إأرفن واتطار الشمال» اذن فيض 
تحمل الغبء ‏ وليجد غيرنا فى نقدنا واصلاح مافاتنا » فن وراء 
هذا وذاك عمل مجيد أقل مافيه أنه عمل يطلع علداء الشرق على عمل 
الغرب فى مادتهم وعلومهم“ويعلهم كيف يبحثون ويرتبوات 
معلوماتهم“و يضعونها تحت السبر والاختبار» ويبعث علياء الجيل 
القادم فى الشرق أن يهبوا من رقدتهم فيضعوا بأنفسهم ولانفسهم 
معاجم ؤدوائر معارف يعدوتها اعدادا حيحا وافيا ثم لا يكونوا 
عالة يتتكففون الغرب 1 
لعل هذا وأ كثر منه هو مادار فى نفوسهم وحفزمم للعمل 
فتحماوا العناء ميتسمين راضين 
لقد أخرجوا لنا با كورة عابم فى هذا العدد الأول وهو فى 
ورقاته القليلة يدل علىماوراءه من جبد كبير» فم بلاشك قبلذلك 
ترجموا كل كلمات الدائرة ورتبوها حتى:كون متسلسلة محكة: وم 
بلا شك راجعوا كثيرا 00 “كتير من العلناء 
فها مض عليهم؛ واستعانوا مهم فها نرى أثره من تعليقات 
قد أك هذا الحدح دا مت عضو اده عل الاصل الانجليزى 
ووافقت الاستاذ اسماعيل مظبر على عض وجوه النقد المنشورة 
فى هذا العدد والتستنشر فى العدد التالى.ولكن أهم مالاحظتهوأود 
أن يتداركوه ف الاعداد القادمة أنالترجمة ينقصها كثير منالصقل» 
فالقارىء يشعر دائما أن العبارة مترجمة عن أصل أجنى مع أن 
مقياس جودة الترجمة فقدان هذا الشءور وأن خيل للقارى. أنبا 
كيتبت بالعر بية ابتداء 
مق أمثلة“ذلك ' ماجاء فى صفحة «٠: ١١‏ ومن واج 
كل مسلم أن يعمل المعروف وأنت ينهى عن المدكر » مع 
أن ألما لوقت ف العرية ف أ نامر بالمدرؤفف ويبى عن 62111 
وماجاء ء فصفحة س٠‏ : ه وهم دون أن بجادلوا فشرعية حكالخلفاء 
الاربعة الراشدين ا يفعل الشيعة يصرون على أن القدوة الحسنة 
بعد النى كانت فى ألى بكر وعمر» فمحال أن تصدر هذه الجملة من 
كاتب يضع كتابته بالعربية» الى أمثالمنذلك يكاد يجدهاالقارى. 
فى كل صفحة .فلعل مرونة القلم والصير على التجويد والرغبة فى 
تحقيق الآ كل يذهب بهذا النقص ف الاعداد القادمة 
وأخيرا أحى فى الششباب هذا الجد والنشاط وأ كبرهذه العزيمة 
و وأنمنى للمشروع 0 


تأليف الدكتور أمين باشا المعلوف 


ليس هذا السفر الجلل عا تجوز مغه القراءة السر زعة والنطارة 
العجل » لانه ليس لغوأ من القول وحشوا من الكلام بل لخد 
لِك - إن أردت أن صل عا فيه شيات من لتيل 1 بحدوها 
الصير اجميل .ذلك لانك بصدد حت على دليق: فو مخم 90 
الحيوانات بعلم الفريق أمين المعلوف ؛ ذكر فيه لكل حيوان 
اسمه العرق والفرلبى ‏ والاتجليرئ فضلا عن اصطلا-ه العلى . 
ووصف كل حيوان 5 أوجز فيه حينا واسهب حنا آخرء إذا 
إقتضى الامر [ إيجازا أ و اسبابا 

ولي هدا المعجم ولد أليوم “إنما هو مقالات نشرت فلا ” 
مجلدات عديدة منالمقتطف . ندىء فى نششرها منذا. كار من عشر بن 
31 الدكتور الؤلف قد توج هذا الجهود العظ م 
على قراء العربية فضله و نعمته ء بأن عار 0 م 
واحد. ثلا ' ذلك مكانا شاغراً فى المكتية العرية 

وَأَحَتٍ أن أسوق الك مثلا إذقته فى البجف كا جاء عن رجمة 
كلق وو , تومه[ ؛ فقد كان شائعاً بيننا أن الاولى تطلق على 
الثم والثانة عل الفيد : ولكنه أثيت خطأ هِذا (لدر ب ١‏ ورين 77 
أن 118 معناها بر ء وأن مم16 معناها تمر 5 الفبد 
فبو ما يقول عنه الانجليز هاءو0 . وحسن أن انقل الى القارىء . 
نص ما جاء بالمعجم فى تعريب كلمة برووزة» ليرى المراجع لق 
استند البها المؤلف , بير ( فارسية معربة ) 215عن) وذاء*1 .زوع11 

سبع هندى يعادل الاسد فى عظم الجنة والقوة الا أنه أشد منه ' 
بطشا.وهو أ بيض البطن و الجانبينمع صفرة» وعخطط مخطوط سود 7 

ولابد لى منالاطالة فىالكلامعلى البر والفر والفبد والوشق 2 
وعناق الأرضءوذلك لكثرة الخطأ ترجمةهذهالألفاظ . فالعرب 2 
لم يكن عندهم لفظة يعبرون بها عن هذا اليوان المسمى بروو) عند ' 
الافرنج ج فاستعماوا اللفظة الفارسية ول يسموه عرا وار التس - 
ل ا بنسميته سد المندى ”ما جاء فى محيط المخبط 1 
فاه أقرب الى اللاسد مه الى النمر . وقد وردت لفظة البير كثيراً 
فى المؤلفات العرية وق الشعر الترى والقصرد ادا 7200001 
المخطط المسمى روجع عند الافرنج: فقد جاء فى كتانب عات : خ 
الخلوفات « البير حيوان هندى أقوى من الاسد, يينهوبين الاسد 7 
معاداة » واذا قصد الير النمرفالاسد بعاون النمر 4 وقال الدميرى. ِ 
قٌَّ تر كلامة عن الببر :« وذ كر اديع الابراران لدعلل 


0 َك أكر دائرة فئية فى مصر وهى حدائق 


ا الاتجليزية 11 تعريبا ليا »وقد أن صديق 


صورة الاسد الكبير وهو أبيض يلمع بصفرة وخطوط سود حم ”> 


وقالالجاحظ : «الفيل والببر والطاووسوالببغاءوالدجاج السندى 
ما خص الله به الحند » وقالفى>ل آخر: «لان هذه السباع القوية 
ارالك الرراسة لاست السون والامئن لاتعرض الثاين 
الابعد أن تهرم فتعدز عن صيدالوحش » . وهو مايقوله الأآفرتج 
الآن عن هذه الحيوانات عند ماتضرى بأكل لوم البشر . ثم 
قال فى ع لآخر: م واليبر هندى مثل الفيل ايضا والكركدن فلا 
قوم له سبع ولا بييمة؛ ولايطمع فيه ولا يروم ذلك منه». وقد 
وردت هذه اللفظة فى كتتاب كليلة ودمنة وتقهم من سياق القصة 
انه من الحيواناتالمفترسة . فلوكانالمقصود به أحدالسباع المعروفة 


٠‏ عند العرب كالثمر أو الاسد أوالفرد لماتعذرعل انن المقفع استعيال 


لفظة عربية حتى أتى بكلمة أعمية . وقد ترجمت هذه اللفظة مرووع 
ف النسخة الانجليزية: م نكتابكليلة ودمئة وورد 
ذكرها فى مفردات ابن البيظار فى آخر باب 
النمرحيث قال: « والببر سبع كبير وترجمت 
ورو ل الفر نسية. وهذه اللفظةمستعملة فى بعضص 
انحاء الهند فى وقتنا الحاضر لهذا الجيوان بعينه» 
وكذلك الفرس فانهم استعماوها بهذا المعنى 
ايضايا ورد فى شرح جامعالتوارييخ لكاترمير 
فقد ذ كر الشارح كلمة ببر وقال عنها: 
1 علاع ع[طهلترعم ع1 عموزوعل 01 
الخ. الخ : 

' ولشدما أدهشنى هذا الخطاً الذائع النى 
م يحد قبل الفريق أمين المعلوف من برده الى 
صوابه . ولم يقتص رأمر هذا الخطأ على طلاب 
المدارس والمشتغلين بالترجمة جميعا ؛ بل تعداه 


الخيوانات » فانا أعلم أن اذارة 'تالك الحدائق 
تضع الكامة العربية 2 0 » الى جانب اللفظة ا 


منذأيام أنها أدركت أخير | هذا الخطأ فأصلحته 
منذ أمد قصير 

وقد أتي<ت للد كتور المعلوف فرصة قل 
أن تتوفر لغيره » وهى هذا التجوال فى انحاء 
السودان وبلاد العرث ؛ فجمع من الطبيعة 
تفدهال: ومافعه من أفواه الشحوت: الو مز ببا 


1 دزي مسا آله مل الاسام لش 


بال لي إادائية بلطف ومسي التصالصرية 

فأعلهوَرة لاسراو لاكر سك عد ككرت . 

عا عراف ةكتاع هدم نارف مع للش العف يماض رردود 
جَادرُوا للها لاشّراك فأكبرإ علب قومْبه مرف العصترامريث 


شاك عن سمه أعرادفى د اها لطر 748 ترشاضاعا ا 
برشبراك عن مسَةَ أعراد فى ضارع المَضر 07/١‏ ترشاصائًا 


ترسسل اشوا ست برأم رمسندو الضف جل ؤشيد 


ار ل عسي ل ا ا ا ا يي شن دما رحدو بلي نت 
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من المعلو مامالا يوجد بيندفاتاللكتب . مثالذلك كلية رأصله» 


التى ورد ذكرها فى أساطر الاواين أنها حبة وكفى دون أن يعلم 


لحقيقتها وجود» فاستطاع أثناء وجوده بال.ودان 5 يطبق هذا 
الاسم على مسكأه لاله مع الأهلين هناك يطلقونه على نوع خاص 
من الحيات 

لست أريد أن آفصل هنا الخلاف الذى قام بين الفريق 
أن عار فك و الك كتون عمد شرف الإزانو اميل اال اللهفاد 
أن دكار عرقت .هنا اسك ا دوه المكترر المفاراك كينا 
كثيرا دون أن يشير الى ذلك فى معجمه » وكان خيزا أنينسب 


كاك ود 


خاطبو ا سس التريةمباسشيمرة 


نشتارع قصكبرال جيل رمدم + 8 مصتر 


ا ا ا ا ا 0 


دائرة اغارف الاسلامية 
نقد وتقصدير 


للاستاذ اسهاعيل مظهر 
ترجا تمد ثابت الفندى وأحد الشنتناوى وابراهم زكى خورشيد وعبد اميد 
واس ١‏ دوق أحا ج30 عل شبربن -"صدوقتها. المدة الأول :من املد الاوك 
فى 4< ضفحة من القطع الكبير على بصورة جلالة ملك مصر وصدر عقدمة فى 
صفحات من قل « لجئة الترجمة » والورق ممتاز والطبع احسنء. 
5 : نيا تنآ 
بورك فى الشباب ! بورك فى الشباب عامة والطاحين منهم 
كاذ لحن روسل الحضارة وعمد القوة . والشباب اذا نام خم على 
الامم النسبان وغشيها السكون وهوم علا النحاس . نعاس القرون 
بل نعاس الحقب والدهور . والشباب اذا تيقظ ودارت رحاه 
قذف بالكرات الواقفة علىياةالدائرة الوفضاء العدم؛ واستخلص 
هن لباب الاهم كرات جديدة تساير رحاه فى حركتها وتضيف اليها 
قوى جديدة يستعان ها على بلوغ الغرض الاسمى والمثل الاعلى . 
أما الشباب القانع المستنيم للدهر وللاقدار ؛ فلا خير فيه الا يقدر 
مافى البذرة الحية من الاحتفاظ مجنينها » لتسلمه الى الطبيعة حياً 
على أن تكون منه جرثومة ترج شباب الطموح والاستعلاء 
والتطلع الى اللانماية . 
شباب قنع لا خير فهم وبورك ف الشباب الطاعحينا 
ون اليوم أمام عمل يقوم به الشباب المتوثب الى الجدء 
المتعطش الى المعرفة : الوثاب الىالمثل و الغايات . عمل أقلما يوصف 
به أنه.أثن جلل من آثار-القوة واج رأة'النادرة الى تنرتنا بأن علة 
الشياب قدأخذت تدورلتقذف بالكرات ااواقفة» وتجمعمن-ولها 
السكرات الدائرة . فان ترجمة موسوعة كاملة: فى أى مو ضوع كانت 
و سلف مصدر اشتقيت ١‏ لحمل عظيم ٠‏ فكيف موسوعة 0007 
معارف الاسلاموعت الوا نآمنالتار بخ والفقه والتصوف والفلسفة 
واللاموت والترجمة والجغرافيةو علم الطيئة الى غير ذلك مما وعت 
حياة العرب قبل الاسلام ولعده . فان العلاقة بين الاسلام والجاهلية 
لعلاقة شديدة الأعمرة تتعارض فى نسيجها خيوط من روح الامم 
العربية والامم التىدانت بالاسلام . وكل هذا يزيد منصعاب العمل 
على المؤلفين ‏ ولا يجعله هينا على المترجممين . فاننا لم نعن بعد بتبويب 
ما وصل الينا من فروع المعرفة الى تلقيناها عن العرب ؛ ولم تفكر 
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ف سنن انا الك اق سر د جد عو ب ويلا 
فى معرفة أسماء البلدان أو الاشخاس أو الاما كن» أصياة كانت 
أو مغرية اع اللعات > الاخرى كاللعات الناميف وما 111 
والآرامية . واللغة الاغريقية على الأاخص . ولقدكان هذا سيا فى 


أن تور طم عرتهده رجز عاق أخطاء هم أبعد الناسعن أن 


يقعوا فى مثلبا عن قصد: أو عن حاجة الىالصبر. عل البحث. أو ع 
زهد فى توخى الكال المستطاع . ولو اننا اود نا أن" كيك ف ١‏ لتنا 
العدد الاول وهو باكورة هذا العمل الذى يرقبه اديب عراق 
« 5 يرقب الصاكم هلال العيد » مذهب الاطناب لا الابجاز 
لاحتجنا الىالوقت والىالفراغ . لهذا نعمدالى بعض الموادو نتنا وها 
بالماقشة البريئة من كل غاية الآ أن يتدارك شبابنا الطامح بعض 
الاخطاء التى رجح اننا فى' نقدها على حق . ونصيحتنا الى لا نرمى 
من ورائها الى أىوغرض بعيد عن توختى الاصلاح: انيعيد مترجمو 
هذهالموسوعة النظرفي| طبعمنها ومالم يطبع» وأن يستعينوا بذوى 
التجرربة والنظر ؛ وان ,ترفعوا فعملبم هذا عن فكرة الاعتزال به 


عمن يستطيعون أنيعاونوا فيه صو نالسمعةأعنالناالادبية أنيتابها . 


التقص أو تنتقصها الانانية.. 

عل أنتى أريد أن الفت نظر اللجنة:امحترمة الى عبارة وردت 
فق المقدمة جاء فنبها : د وما يغتبط له قارىء هذه الدائرة أن أعلام 
مص سواء ا كان امن علاء الازهر: الشريف أى 0 011 أ 
العلوم أو الجامعة المصرية قد ساهموا بنصيب وافر فى مراجعة 
الترجمه والتعليق على بعض الفقرات » وق إبداء الملاحظات القيمة 
والآراء المديدة» هذه فى العارة واولاء 1 ]ل أعارم 
مصرمن علناء الأأزهرالشر يف وأسائذة دار الداوه وا لاف لد رية 
قد فاتهم هنات هينة. وأخطاء نحوية مثل قوم « طبع مرتان » 
( راجع مادة أبشقة ص > ) وغير ذلك ما بمسك عنهو نكتفى 
كر جد نظن :اللفنة اله 

ببد أنا إن | كتفينا هنا بالاشارة البسيطة فاننا نود ان نعبرعن 


اسفتا الشديد لأيراد مثل العبارة التى نقاناها عن المقدمة فان ذيها -- 


لتفرريطأً“وان فيا لمغالاة » وان فيبا لاشرا كا لأعلام مص رأجمعين 

فى أخطاء مثل التى سوف نسوق الكلام فيها . ١‏ 
والآننبدأ بمادة «أخاز» وقد وقع علبها النظر إتفاقاًء فاثرنا 

ألا:ننتقل الىغيرها ومضينا ىم راجعها فبانت ل"االملحوظات الانة : 


' جاء فى ص ., نهر » - « وكان الاخاز.ونيعرفون‎ )١( 


قدا اسم 1 وى ( عند المؤرخ آريان ) وباسم أبسجى ( عند 


بلنياس بودزاط ) ويذكر بر و كو بيوس (ف القرنالخامس الملادى) . 


١!‏ لو عنجد: ابو بشن نيك ؟ 


طعا 0 تعر بت الا 
وى ماعل القواعد 2 جرى عَليَا الوب فلا 00 بلئياس 
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ع )0( رولكن الآ-.ابالجغرافية وحدها تجعل 0 

الاقم احتلالا فليا بسيد الاخمال .» (عن.؟ نير ١)والادل‏ 

00 الأنجليزى كليل 

0 ديك أنام 0غ لعءللثناى عمملد كصمهوعم لممتطصه رومع 

151100 01 016 لإالأطتامه عط لله عا زطناة تإللدع" 5ه وع10 

2 والحصل من الترجمة والاصل أن المترجم وضع كلمة 

5 « الاساب الجغرافية » مقابل 0 لمعتطم مومعو - 

» والاصح أن يقال« العوامل أو المؤثرات أو الموانع الجغرافية‎ 2*٠ 

لان 1 الأسباب تتضمن معنى «: الناموس »"الثابت فى حي ن أن 
كثيرآ من المؤثرات المغراقبة ينتابها التغير إن سريعا وان بطيئا 

.على تتالى الأجبال وخضوعا لسنتن يعرفهاالقلكيون والجيولوجيون 

على الاخص ٠‏ ووضع المترجم كلمة «تجعل» لايل ناه - 
والكلمة الاتجليزية معناها د كفت ) ثم اند ساق الخلة 
العرية فى صيغة ة المضارع وهى فى الاصل بصيغة. الماضى 
لانها تكلم عن ماض محدود. بالزمان . ووضع كلمة احتلال 
لتقايل كلمة ‏ ودود زطناه فى حين أن احتلال معناها فى 
الاتجليزية - 006100801011 - ولكن وو هونا زطناومعتاهااخضاع : 
والظاهر أن المترجملم يبتف مرة واحدة بسقوط الاختلال 
لا بالانتجليزية ولا بالفرنسية . ووضع العبارة الانجليزية 
جه ونان :0 غناه_لتقا بل بعيد الاحتهال: والحقيقة| نباوضعت لتدل 
على أن: «العواملالجغرافية وحدها كفت لانتصرف العرب عن 
التفكير فى اخضاع الاقليم اخضاعا ناما . والواقع أن اختلال 
اقلم قد يحوزآن يكونتاما ولكن الاقليم لايكون خاضعا بالفعل . 
فان ايطاليا احتات طرابلس احتلالا عسكريا ناما بأن بددت كل 
قواه' العسكرية: ولكن اخضاع أهل ام م ال بعد زمان 
طويل . والفرق بين الاحتلال والاخضاع لاينيغى أن يغيب عن 

ذهن مترجم يكتب فى احاث تارخية سياسية . لان ملاحظة مثل 

2 2ههذه الفروق الدقنقة ضرورى لينطبق تصور القارىء دائما على 

2 الحالاتااتى ريد المؤرخ أن ينقلها الى عينه . ٠‏ 

3 (©) «وقد اتضع جستنيانالاميراطور الرومانى الانخازيين 


فاعتنقوا المسحية ». ( ص .+ ثبر + ) والخطأ هنافى لعريب 
انم الامتزاطور الروماى«يوسأنيانوس » مسدئدةوناد انحرف 
ز ل ينطق « ياء » فاثيته المترجم « جما » على الضد من كل 
الاصول المرعية . 

(4) «ومنذ ذلك العبد أصبحت لغة جورجيا لغة الادب» . 
رص ١‏ هرو ) وماهى لغة جورجياء ؟ المؤلف يقصد هنا لغة 
أهل الكرج ح هونعروه6 - التى عر بها المترجم باسم جورجبيا 
حرفيا . فى خين أنالعرب ومن أنىمن بعدهم قالوا الكرج ون 
الاسف أن المترجم جرى على هذا الخطأ فى كل الجزء المطبوع . 


'فقال ملك جورجيا وهو ملك الكرج تحقيقا . 


() « وعند االحث عن أصل موطن البجراتونيين يحب أن 
نجه نحو الغرب ( نحو جرخ وررون) » : وفى الاصل الانجليزى 
- م110 ع طعاه:0© عط م0 و المفهوم من العيارة الانجليزية أ 
الأؤلفيقصدشواطىء ا 
« نحو الغرب على الكرخ والريون . فجا ت الترجمة غامضة بعيدة 
عن الاصل .. وكذلك حب ان 1 1 المترجم قد | كثر من 
ذكر الامخاز بصيغةجمع امع فقال الاتخازيين والبجراتونبين 
وغيرهم . فى حين أن الاضخار جمع كالاعراب . ولايصح أن 3 و0 
أعرانن أضاة #أماءى"المجواتر نين فقد اصطلح مثلا على أن 
ندعو القبباة التى انحدر منها أهل أتينا القديمة « فلاسجة » واسمبا 
الاصل فى الانجليزية ‏ 1ع 215 وهى صيغة عر بي ةمقبولة 
ترى على قواعد التعريب المتبعة . فكان الواجب على المترجم 
اذن ان يول البجارطة بدل البجراتونيين . هذا اذالم يكن العرب 
قد اصطلحوا على تعريب لاسم هذه القسلةء ولااتصور: أن يكون 
بعيدا كثيراً عما اذهب اليه . 
() ووردفى خطاب الأمبراطور طرايزون انه كانه لامراء 


الامخاز جيش يبلغ عدده .../ .بم مقاتل ( ص ٠؟‏ نر » ) وى 


1 الاصل الايجلزى : 


0معتطاعم1 01 *هتمصظ عط تدم رع غ1 ه 10 عم2000103 
ب.عاهة 1459 تمعز عطا صا 
والفرق بين الادل والترجمة شاسع . فالترجمة تقول « فى 
خطاى: اللامير ا طوويج ٠‏ .و الاصل اف شهلا ند من امن طون 
وهن الك فرق لاخفى بين خطاب لامبراطور وخطاب من 
امبراطور ء فضلا عن أنه :اسقط السنة المسكيئة (1459) من 
الترجمة كلية . 


اجن ا عا ا اك ا ارم ا ل ل 11 31 


( 7 ) لم يسستطع الانخازيون ان يتخلصوا من سلطان الترك 
ونفوذ الاسلام فى حين كانت المسيحية تتناقص فى بطء شلاتيد . 
(ص «١‏ نهر + ) والاصل الانجلنزى ذكر كلءة وأنواصمن5 
فترجمت خطأ تتناقص والحقيقة نستأصل . لان النقص يعبرعنه فى 
الانجليزية بكلمةوووعروول ويقابلهالزيادة ل ووووننز هذا 
فضلا عن ركا كة التعبير الذىنحسه ف استعال تتناقص ببطءشديد . 
() ومنذ اتفصال جو رجياصار>ك بلادالانخاز كاثوليكيوها 
١‏ الذين 0 ف القن ١‏ الثاليف عن للبيلاد ) فى إتزند (ص 1" 
نمر > ) والاصل الانجليزى كما 1 
:ناه عط 6601912 تدمئا درم تكتهجومعة عطا عم0رله 
-1761110 أقع1 عط كده1 ) 01011005 تناه مأ[ معلصنا تععط 
0 طذ ( لإاناخدع) 1315 عط 5ه تزاتوء 5 لعج 
الملا هنا تاحئن” اقان اللو للف لو ان قد أراة أن" بقول أن 
البلاد كان حكمها كاثو ليكيوها لقال 1011م 005 116و كانه 
من الواجب أن يدرك المترجم أن كاة -01011605 - تدل على 
وظيفة كنيسة كأ يهم بديامنسياق اجملة ومنسياق الحديت معا. 
أما 1 - 021011005 - فقد عربت وأثبتت قْ المعاجم العر ببة 
ونقلت عنها الى المعاجم الاتجليزيةالعر بيةالكيرى . فجاء فىقاموس 
« بدجر » - «832086 الفقيهالانجليزى المءروف أمام هذه الكلمة 
« الجثالقة جمعا مفردها جاثليق » . وجاء فى القاموس الحخط 
للفيروزاباذى »هوالجاثليق بفاح الثاءالمئلثة رئيس للنصارىيكون 
فى بلاذ الاسلام ويكون تحت بد بطريق انطا كيةثم المطرانتحت 
بده ثم الاسقف يكون فى كل بلد من تحت المطران ثم القسيس 
ثم الشماس » . ( ص ب097» مجلد م« ).. 
وهذا يدل على أن المترجم قد أخطأ. وأنه أخملا حم "اجن 
من الوجبتين التارخيةوالعلمية فالتاريخ لم بثيت أن الكتالكة كان 
هدنى فى بلد من بلاد الاسلام . والنا حيةالعلميةكايدلسياق 
الكلام ف الأاصلء تشير الى أن الث لقة كان يناط بم أنيرعوا أحوال 
النصارى الشخصية على قواعد الدين النصرانى تحث م الاسلام 
المدتى . وعلى هذا يحب أن تسكون الترجمة على خلاف ماجاء فى 
و-دائرة:المةارفق:الاسلامية » »:ويحب .أن تكون كا يأى ووهئذ 
الانفصال عن الكرج ( لا منذ انفصال جورجيا لآن الأاصل 
01 تدمع رم كه ومعة ) كانللبلاد جاثليقها المقمف باز لد 
أما اجملة المعترضة التىجاء فبها نو رمع 5 062410260 أوع" عط كر10 
لاتنخصع0 ط 13 عط دورااتىترجها المأرجم بقوله:( الذينذ 0 
فى القرن الثالث عشر الميلادى ) ويقصد بهم الكاثوليك خطأيءد 
أن خلقهم من وهمه والوهم خلاق“فيراد بها أن بقية الحكام الذن 
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مثلون نواخى الك الاخرى كانوا:يذ كرون منذ القن الثالت 
عشر الميلادى . واذن يكون تعبين جائليق برعى مصالم النصارى 
ل يأت الا بعد أن امتد نفوذ الاسلام ؛ واحتاج الامر الى راع 
يرعى مصالح الاقلية المسيحية فى بلاد اسلامية . 

() « وف عام ++م ( فى عبد الملك بجرات الثانى ) 
ثبت أمراء أسرة. شروشيد فى مراكزمم » والاديل .الانجليزى 
0 ا ١‏ 
حرم عط (1آ أهتووظ عومذا نتعلميا ) 1462 11 


حتنتامه عط 015 رنتكة)1515) دععستام هق ع2لتطامه تتتتعطاة عط 01 
1260م 1001 تنا 


وأنت تنساءل ماهى مرا كزم هذه ؟ هى أنهم اعترف بهم أمراء. 
هذل ,ند الاضيل' أن يقول . ولكن المدجم بريد أن |يقول 
أنهم ثبتوا فى مراكزم لا غير . وعلى القارىء أن يضرب الرمل 
ويناجى الوتدّع ليعرف فى أى مرا كن اواك ولو تصصور 
أ ثبتوا فى الارض بالاسمنت امساح لكان له عذر ٠١‏ يتببع 


« حول قصيدة ‏ بقية المنشور على صفحة » 
مابذلت هن الجبد لماظبرفيه منالرض على أن تحتفظ ما استطعت 
ببعض الاصل » وإذا كنت قداستطعت أنتترجم هذ ةالقصيدة فليست 
هى إذن منالغموض حيث يقال . فان قصيدة مظلية حقا تحتاج الى 
تغيير أعمق منهذا التخيير الذى أحدثته لتصبح "نتيا أهر عورا : 
فأنا مدين للك بهذا الدليل الواضح على أن المقيرة البحرية ثنىء يمكن 
فهمه إذا عنى القارىء بعض العناية بقراءتها ورغب يعض الرغبة 
فى فهمبا . 

وأظن أن الععوية:ق هذا اليكيات أ ضح من أن تحتاج الى 
أن أدل عليها . ولعلكتسألنى أن أترج لك هذه القصيدة كلها أو 
بعضها » ولنكنى معتذر منذلكلامرين . الأول : أنىأجد فقراءة 


القصيدة إذة راقية قوية حا » ولسكنى لا أشتطيع أ نأقول أنى أفهمها ' 
على وجهرا ؛ وليس عل من ذلك بأس مادام النقاد والآدباء الفر نسيون” 


وم أعلم منى طبعا بلغتهم وأديهم يختلفون فى فبمها الى هذا اليد . 
والثانى :“أن بول فاليرى نفسه يرى أن ترجمة الشبعر الى النثر قتل 
لهذا الشعر» و تمثيل به ومحو لآيات اجالفيه وأعوذ باللّه نأ دترت 
هذه الجناية أو اتورط فى هذا الثم » ولكن فى مصر شعراء أو 
أنا أرجو أن بكون فى مصر شعراء يحسنون الفرنسية فهل لم أن 
يستيقوا فىترجمةهذه القسيدة شعراً عريااء وهل لأددقائنا أاب 
الرسالة أنبجعلوا للفائر فى هذه المسابقة م نالشعراء جزاء يلاثم ما 
سيبذله من الجهدالذى سيكون عنيفا حا ؛ ولسكنه سيضع أمامقراء 
اللغة العر بية نموذجا من أرق وأروع عاذج الشعر الحديث .؟ 


م لطي عا 0 دك ا 


8 : 1 0 هص طف ٠‏ لد 2 3 
َ دا ةمارص 
بشارع الساحة رقم م بالقاهرة تليفون 47555 
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الامتيازات 


للاستا همد عبداليارى ليسانسينه يق وهو حث تار نخى 
على فى أصل الامتيازات ال 3 0 وصر ومناقشتها من 
الوجبة القانونية والاجتتاعية والاقتصادية ساورب سول يقهمة 


الاجندة 


| جمهور القراء وثمنة ١5‏ قرشا عدا أجرة البريد 


٠‏ كتاب أصول الرس 


تارفك 0 أحمد فق زاهر المفتش بوزارة 


ع العمومية وأحد فتوح الرفاعى بالمعلبين العلد اتاننا 


ب لمكتنات 
دادر الإاخدائيه والثانوية للبنين والينات ع وطق 
1 5 التحضيرية للبعلءين ومدارس المعليات 
لَه الرافية والدارسسن الأولية الراقنة للينات وتوز بعه 
ا الأولى من ة قدم الاطفال والرسم عدرسة 
المعلمات اللأولية الراقية . ويطلب الكتاب من م 8 اللجنة 
ومن المكاتب الشهيرة وتمنه ١١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 


القيب أهناورة 
ال 
در الشقاى اننا ين اشير 


وهى القصةالفارسية اليكبري تأليف الفردومى الشاعرالفاربى 
الشبير: وقد عربها (البندارى) أحد أدباء الأأقدمين؛ وقام مراجعتها 
وضبطها وتقدم مقدمة وافية لها الاستاذ عيد الوهاب عزام 
المدرس بالجامعة المصرية وثمنها .0 قرشا عدا أجرة البريد 


قررت وز ارة المعازدف العمومية هذا الكدا 


ع فد ال كما .ومن المكانت الفيية 


8 80 


وماكعره 


ومح حر - 7 _-_- 


ئ . 
و مسا 
لشاعر ألمانيا الكبير جوتيهو]هنى ترجمبا ع نالاصل 
الآلماق:الدكتور عمد ٠‏ عرض وهر قصة بتئعة بكاية اكذا ا 
متاز بطرافة موضوعها و تحليلها النفسانى الدقيق وطامقدمة . 
بقل الاستاذ الدكتورظه حسينو نه قرشعدا أجرةاللريد 


0 
ٌ - 


أو غادة 000 


7 0 . 
(الظبعة الثانية ) : # ألروايةالمألية تاليف 05 
لوزوندى »الشكين :ا ددن دو ها د 4و تفهات | كد 0 
5 وكلكبة السلوم .ونا 0 
فى . قالت علة1 لقصور فيبا* - ٠‏ :القاؤت” مخ التسبل 
لممتنع قد مسبلء جمالااة 0-0 ,الالقاظك روعة إفاذا 
أضيف الى هذا الاقانة فى الل .5 يكن النديك” بعد من ما 
0 فى نقد هذه الأرجمدة الفذة الى جاءت كنا قال حافظ 
وكا كنا لجا 7 ا 


3 أجثرة التزيد , 3 
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السيدب | : 


المندسسيةٍ و الطويمية ش 


لف الأسناد 'مصطفق لاا 8 بمدرسة اطئدسة 
١‏ الالككقة .وهر أل 0 من نوعه فى العربية ببحث فى 
علم الضوء من الوجهتين اللظرية والعليية الى مستوى 
الدراسات المعتادة بفى الجامعسات" . .ونه وب قرشا 


طبعتبمطبعة فاروق 6/, شارع المدابغ 


